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كا	هو	واضح	من	العنوان	الفرعي	هذه	امقالة،	فـإن	الديمقراطية	والتمكن	قد	ا	يتحققان	معاً.	نعم	ستؤدي
الديمقراطيـة	مقرونة	بالرأساليـة	لتمكن	الناس	أكثر	من	ااشـراكية	وأكثر	من	النظم	العـربية	واإسامية	امعارة
	Xلـكن	الديمقـراطية امتخبطـة	بن	تطبيـق	اإسام	والرأساليـة	وااشراكية	ي	مـزيج	عجيب	يـدعي	الديمقـراطية.
والـرأسالية	لن	تقـارنا	باإسام	إن	طُـبق	من	حيث	التمكنZ.	هـذا	ما	قلته	ي	أحد	مـواقع	التواصل	ااجتـاعي	ناقداً
للرأسالية.	فدار	حوار	بنوع	من	التحدي	تتوج	بسـؤال	أحد	امجادلن	امدافعن	عن	الرأسالية	بالقول:	كيف	ستصنع
الدواء	الـذي	يكلف	مئات	اماين	إن	م	تـوجد	ركات	كرى	وهـا	حق	ملكية	إبتكـار	الدواء؟	فكتبت	هـذه	امقالة
للرد	عى	اشكالـية	فكرية	وهي:	كيف	يمكن	لـإسام	أا	حمي	املكية	الفكرية؟	فكل	مـا	حولنا	من	مؤرات	تدل
عى	رورها!	فهل	أخطـأ	اإسام؟	وما	ذا	عن	حديث	الـرسول	صى	اه	عليه	وسلم	الـذي	ذكر	ي	امستـدرك	ومسند
اإمام	أمـد	وسنن	ابن	ماجة	و	و	و:	}من	كتم	علـاً	يعلمه	أجم	يوم	القيامة	بلجـام	من	نار{؟	وماذا	عمن	يعملون	ي
الركـات	ويرون	الـفقراء	يمـوتون	وهم	بحـاجة	للـدواء	الذي	ا	تـبيعه	الركـات	إا	بأسعـار	مرتفعـة	لتكـسب	امال
	أم	أن 	ستـنقذ	امـاين	مسـتقباً؟	فهل	يـؤثمـون	كا	نص	احـديث	أم	أن	هنـاك	استثـناءات؟ ابتـكار	أدويـة	جديـدة

اإسام	أخطأ	وهو	إذا	غر	مكتمل	والعياذ	باه،	أو	غر	صالح	حارنا؟	
قبل	البدء	ابد	من	هذا	التـوضيح	الذي	وضعته	أميته	ي	مقدمة	كـتاب	قص	احق.	وهي	شبهة	ابد	من	الرد
	لبسـاطة	اماي	وسـهولة	تـركيبتـه	ااقتصاديـة	السيـاسية، علـيها:	إن	الكثـرين	يرون	أن	اإسام	دين	قـد	أفلح	سابقـاً
فجميع	امجتمعات	البرية	آنذاك	كانت	بسيطة	الركـيب	وبطيئة	احركة	وقليلة	اإنتاج،	لذلك	صلحُ	اإسام	ها؛	أما
اآن،	وبتقدم	امجتمعات	وظهور	مستجدات	بن	اأفراد	من	عاقات	م	يأت	اإسام	بتوضيحها	فابد	من	اأخذ	من
	أقـول:	جب	علينـا	أا	نخلط	بن	الـسهولة	والـصعوبة	ي جتمعات	أخـرى	حقن	جتمعـاتنا	با	قـر	فيه	اإسام.	هنا
احياة	من	جهـة،	والساسة	والتـعقيد	من	جهة	أخـرى.	فمن	الفروقات	اجـذرية	بن	واقعنا	امعـار	واحياة	ي	اماي
صعـوبة	احياة.	فقد	كانـت	حياة	من	سبقونا	صعبـة	جداً،	فهم	م	يملكوا	الرادات	التي	نحفـظ	فيها	اأغذية،	بل	كان
	هم	بمـشقة	إنتـاجها، 	إن	م	يقـوموا عليهم	الـذهاب	إى	السـوق	مرات	ومـرات	للحصـول	عى	روريات	احيـاة،	هذا
كإنتاج	الـرغيف	ي	امنزل.	أمـا	اآن،	فرحلة	واحـدة	للسوق	تكـفي	بحشو	الرادات	بقـوت	أسابيع.	أما	تـرحاهم	فقد
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كان	بالبهائم	التي	حتـاج	لربط	حتى	ا	ينفلت	اخيل	هارباً.	أما	اآن،	فإن	العربة	)السيارة(	لن	ترفس	ولن	تنعق،	وها
اقرب	السوق	اميء	بـامستهلـكات.	وقس	عى	ذلك	كل	أمـور	احياة.	فحيـاتنا	اآن	أكثـر	سهولة	مـن	اماي	الصعب

وبالذات	من	ملك	امال.
ومن	جهة	أخرى	فقـد	اتسمت	احيـاة	القديمة	بـساسة	عاقاهـا،	فللفرد	عاقات	حـددة	مع	أقاربه	وجرانه
وعـمائه	ي	السوق	ونحو	ذلك	من	عـاقات	واضحة؛	وعى	النقيض	من	هـذا،	فحياتنا	امعارة	بـرغم	سهولتها	إا	أها
اتسمت	بكـثرة	عاقاها	وتعقدها.	فلإنـسان	عاقة	مع	وظيفته	وبنكه	ومؤسـسات	دولته،	وهكذا	من	عاقات	تزداد
	وتقنياً بزيادة	نـشاطه.	وهنا	اإشكالـية،	فالكل	يعتقد	أن	هـذا	التعقيد	رورة	أننا	نعـيش	ي	جتمعات	متقدمـة	علمياً
وصناعـياً،	فظنوا	أن	هذا	التقدم	لن	يتم	إا	من	خال	هذا	الـتعقيد	ي	العاقات.	فهل	هذا	صحيح؟	إن	ما	حاول	كتاب
قص	احق	طـرحه	هو	أن	تطبيق	اإسـام	سيؤدي	مجتمع	سلـس	العاقات	وغزيـر	اإنتاج	وسهل	احيـاة،	وأن	صعوبة
	فـكانت	احـياة	سلـسة	ي 	وتقـنياً، 	أن	البـرية	م	تكـن	بعد	قـد	تقدمـت	معرفـياً 	حتـوماً احيـاة	ي	اماي	كـان	أمراً
عاقـتها،	صعبة	ي	طبـيعتها،	وغر	غزيـرة	ي	إنتاجها.	أمـا	حياتنا	امعـارة	فهي	سهلة	ي	طبيعتهـا	ومعقدة	ي	عاقاها
وكان	باإمكان	أن	تكون	أغزر	ي	إنتاجها	إن	طبقت	الريعة،	وما	حتاجه	البر	هو	جتمع	سهل	ي	حياته	وسلس	ي
عاقـاته	وغزير	ي	إنتاجه،	وهـو	ما	يقدمه	اإسام	إن	طبق	ي	ظل	التقـدم	التقني	امعار.	فلننتبه	هـذه	الشبهة،	فقد
جـاهتُ	هذا	كثـراً.	فعندمـا	أحدث	عـن	اإسام،	كا	هو	احـال	ي	كتاب	Xعـارة	اأرضZ	يقفز	معـظم	احارين
	ماضٍ	بسيط	وليـس	حارٍ	معقد!	وبالـطبع	لن	يتسع	امقام	هنـا	للرد	عى	هذا	اللبس، نـاقدين	أن	اإسام	كان	صاحـاً

.Zاحق	قصX	كتاب	موضوع	فهو
	فهـي	مقالـة	عن	اشـكالـية 	امقـالة	مقـتبسـة	من	كتـاب	Xقص	احقZ	من	مـواضع	ختلـفة. 	هذه تـوضيح	ثـان:
	ألتزمت	به	بعد 	ما	أستخدم	عبارة:	Xمقصوصة	احقوقZ	أن	العبارة	أصبحت	معياراً احتكار	امعرفة.	لذا	أجدي	غالباً
كتابـة	كتاب	قص	احق	بـحمد	اه،	والذي	أقصـده	ها	هي	منظـومة	احقوق	الـتي	أتت	ها	الريعـة.	وقد	استخدمت
	بقوله	تعاى	ي	سورة	اأنعام:	)قُلc إنِيِّ عَلىَ بيَنَِّةٍ منِّ رَبيِّ عباري	Xقص	احقZ	و	Xمقصوصة	احقوقZ	تأوياً	وتفاؤاً
ُ eلأفَ^صِلِنَ(.	وكأن	احـق	رقعة	لن cلأحَقَ وَهُـوَ خَرe ُيقَُص ِ مُ إلَِ لَِ cلأحُكe ِِإن dِجِلوُنَ بِهcتـَع cَتمُ بِهِ\ ماَ عِنـدِى ماَ تسcوَكـَذَب
يستطيع	قصها	باتقان	إا	اه	عز	وجل	لقطع	متباينة	تعطي	كل	ذي	حق	حقه	حتى	ا	يتصادم	الناس	ي	حياهم	نتيجة
	اإطار،	فقـد	تنزعجـون	أحبتي	من	كثـرة	تكراري	استخـدام	عبارة اإنطاق	الـذي	ضمنته	الـريعة	هم.	وي	هـذا
	فـالريعـة	حث	عى 	ااستخـدام	ليس	بـالطـبع	رفض	استخـدام	العقل، 	والقصـد	من	هـذا .Zالقـار	الـبري	العقلX
استخـدام	العقل	ي	كل	منـاحي	احيـاة	كا	وضحت	ي	كتـاب	قص	احق	إا	مع	نـصوص	الـريعة	)أي	قـال	اه	عز
وجل	وقال	الرسـول	صى	اه	عليه	وسلم(.	فـكتاب	قص	احق	جـادل	أن	استخدام	العقل	مع	الـنصوص	سيـؤدي	للظلم
والتخلف	والفسـاد	والذل	كا	حدث	بـاستخدام	العقل	ي	الـنظم	البريـة	كااشراكيـة	والرأساليـة.	ولعل	التوضيح

بإقناع	ي	كتاب	قص	احق.	
	ي	أفهام	البعض. 	خاطئـاً تـوضيح	ثالث:	إن	ااشكـالية	ي	كلمـة	XريعةZ	هو	أهـا	مع	الزمن	أخذت	تـصوراً
	تقـول	ريعة،	سيـتصور	بعـض	من	ي	اخليج	أنه	رجل	بلحـية	غر	مهـذبة	يـطارد	النـساء	ي	اأسـواق	حتى	ا فعنـدما
يكشـفن	شعورهن	كا	ي	الـسعودية.	وي	اجـزائر	كا	احظت،	فـالريعة	مـرتبطة	بـظهور	اارهاب	عـند	البعض،
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	السلفيـون	الذيـن	رفضوا	امـي	مع	الثورة وعند	الـبعض	اآخر	بـإمام	مـسجد	مفـصول	عن	الـواقع،	وي	مر	هم	إمـا
أهـم	يرفضون	اخروج	عى	احـاكم،	أو	هم	اإخوان	امتنفذون	الـذين	تآمروا	عى	مر،	أو	أو	أو،	وبـالطبع	ا	ننسى
أن	الـريعة	للـكثرين	مـا	هي	إا	تـطبيق	احـدود	كقطع	الـيد	والـرجم.	وهكـذا	كل	له	تصـوره	اخاطـئ.	لكننـي	ما
وجدته	من	البحث	فإن	من	أهم	ما	تعنيه	الريعة	هـو	التحرر	التمكيني.	التحرر	لتكون	العبودية	ه،	وهذا	ما	أغفله

معظم	الفقهاء	ومن	امعارين	بالذات.	كيف؟
	الصاة	ي	امسـاجد	والتـصدق	عى لقد	ركـز	كثر	مـن	الفقهاء	والـدعاة	عى	الـشعائـر	التعبـدية	مثـل	رورة
الفقراء	واإخاص	ي	العمل	ومـا	شابه	من	توصيـات	وقيم،	حتى	أن	هناك	مـن	استعان	بالسلـطات	لفرض	الصاة	مثاً
	أدى	لظهـور	تيـار	آخر	جـابه	يـرى	أن	العبـادات	التي	بـن	اإنسـان	وربه 	مـا بـغلق	امحات	التـجاريـة	أداء	الصاة
	مـن	السلطـات	فصاته	كا	يقـولون	لـيست 	فإن	صى	اإنـسان	خـوفاً 	ليـست	من	مـسؤوليـات	السلطـات. كـالصاة،
ِ ينَ(،	)ألََ لَِ لِصِنَ لَهُ eلدِّ cُ)مخ	تعاى:	قوله	مثل	بآيات	ويستدلون	السلطات،	من	اخوف	بسبب	هي	بل	ه،	خالصة
	من	أي	منها، ينَ(،	وبالطبع،	وأن	هذا	ليس	خصي،	فلن	آخذ	موقفاً لصًِا لهَُ eلدِّ cُلََ مخe ُِبد cعeَ)ف	لأخَالِصُ(،e ُين eلدِّ
لكنني	أثـرت	امسألـة	حتى	أجي	مفهـوم	أن	الريعة	لـيست	العبـادات	فقط	لتقييـد	الناس	كا	يـظن	الكثر،	بل	عى
	لـلناس،	ولعل	هذا	هو	اأهم	ي	الريعة	الذي	إن	طبق	ارتقت	عبادات	الناس	وقيمهم العكس،	الريعة	هي	حريرٌ
	بـطريقة 	يبلـور	سلوكيـاتنا وأخاقهم.	تفكـر	ي	يء	واحد:	هل	يمكن	أن	يـنزل	علينـا	اه	احق	سبحانه	وتعـاى	ديناً
يستعبـد	فيها	بعضنا	البعض	لتضمحل	العبـودية	ه	ثم	يطالبنا	بعبوديته؟	هـذا	مستحيل.	فالذي	وجدته	من	البحث،	هو
	لتحريـر	ميع	البـر	من	بعضهـم	البعض،	عنـدها	ستـكون	العبـودية	ه أن	الريعـة	جموعـة	من	امبـادئ	تعمل	معـاً
وحـده.	فهذا	حتى	ا	جتمع	عبوديتـان	أو	أكثر	ي	نفس	الفرد.	وا	جال	هنـا	للتفصيل،	فهي	ي	كتاب	قص	احق.	ومن
	التحرر	اماي	والتحرر	ي	اخـاذ	القرارات.	فإن	كان	عى	الفرد	التـزلف	لوزير	مثاً	للحصول بن	هذه	التحـررات	مثاً
	من 	وهكـذا 	استعبـاد	خفي	يـضعف	التحـرر	امطلـوب	لتـكون	العـبوديـة	ه	وحده، عى	موافقـة	إنشـاء	مصنع	فهـذا
	الـتي	تؤدي 	القرارات	الـتمكينـية	وااقتـصاديـة	والعمـرانية 	الـريعة	ي	اخـاذ عـرات	ااسراتيجيـات	التي	وضعـتها
لتحرير	البـر	لتكون	العبودية	ه	وحـده.	وكلا	حرر	البر	كلا	زادت	اابتكـارات	وامنتجات،	إا	أن	الريعة	م
	مع	حكوماتنا	امعـارة	)للمراجع	يرجى تطبق	إا	ي	زمـن	اخافة	ثم	بالتدريج	تاشت	احـريات	حتى	خنقت	مامـاً

.)Zاحق	قصX	كتاب	إى	الرجوع
	ولنـبدأ	بالسؤال:	ما	هي	العاقة	بن	إشاعـة	امعرفة	وركات	اأدوية	وحديث	الرسول	صى	اه أرب	مثااً
عليه	وسلم:	}الناس	ركاء	ي	ثاث،	اماء	والكأ	والنار{؟	كا	وضحت	ي	فصل	اخرات	ي	كتاب	قص	احق،	فهذا
حديث	واحد	من	عدة	أحـاديث	توجد	مبادئ	تؤدي	ملكيات	الناس	لـلموارد.	والبديع	ي	احديث	هو	أن	معناه	جامع
مانع	جميع	الثـروات	الطبيعية.	فإن	تـأملت	اختيار	الرسـول	صى	اه	عليه	وسلم	هذه	اأعيان	الثـاثة	اقتنعت	بنبوته
صى	اه	عليه	وسلم	أهـا	تغطي	ميع	خصـائص	اخرات	عى	اأرض	وذلك	حتـى	يتمكن	الـفقهاء	من	القيـاس	عليها.
وهذا	فلـن	يُرك	معدن	صلب	أو	مـائع	أو	ملح	أو	نبات	إا	وقـد	دخل	فيهم.	فالـنار	مثل	كل	عن	قـد	تكون	حقرة	ي
	يصعب	استحداثه	إن	م	تتوافر	لإنسان	أدوات	ااستحداث.	فإن ذاها	إا	أها	ذات	فائدة	قصوى	لآخذ.	فالنار	يءٌ
	إن	أشعلت	شيئاً 	يـذكر	مقابل	منفعة	اآخذ.	فالشعلة	لن	تفقد	من	نفسها	شيئاً أعطاها	حدثها	لغره	فلن	يفقد	هو	شيئاً
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آخر.	ومثال	ذلـك	البكتريا	ي	أيامنا	هذه.	فهي	تتكـاثر	بطريقة	عجيبة	من	حفنـة	قليلة	جداً.	فإن	أعطى	مالك	معمل
كيمـيائي	آخر	حفنـة	منها	فسـيستفيد	منهـا	اآخذ	دون	مرة	عى	امعطـي	)إا	ي	إطار	رأساي	احتكاري(.	وإن	م
	فسيبقـى	من	دون	نفعهـا،	وي	هذا	مرة	علـيه	وبالتـاي	عى	امجتمع.	فهي	ا	تـؤخذ يتمكـن	امحتاج	هـا	من	أخذهـا

بسهولة	من	البيئة،	بل	تستنبط	بنوع	من	امعرفة،	لذلك	كانت	النار	خر	مثال	ها.	
وأما	امـاء	فهو	يمثل	كل	ما	هو	روري	للنجاة،	فامـاء	أغى	مفقود	وأرخص	موجود.	وا	يعقل	أن	يُمنع	إنسان
	بامـوت	إن	م	حصل	عليه.	فحياة	امـسلم	ذخر	لأمة	مقـابل	شفة	ماء.	لـذلك	كان	مثااً اماء	وبالذات	إن	كـان	مهدداً
	لكل	ما	هو	روري.	وكذلك	باقي	امعـادن	بنوع	من	التفاوت.	فكا	أن	اماء	قد	يكون	ظاهراً	كا	ي	اأهار، صارخاً
	كا	ي	اآبار،	فكـذلك	امعادن.	لذلك	كان	ي	قيـاس	اماء	عى	امعادن	ي	احتيازه	وملـكيته	استنباط	لأحكام وباطناً
ي	كل	معدن	يصعب	الـوصول	إليه	كاماء	إن	كان	نادراً.	فالوصول	لقـطرة	ماء	ي	وسط	الصحراء	بحفر	بئر	قد	يكون
	كالوصول	جزيء	يورانيوم	من	منجم	ي	منطقة	نائية.	فمن	وصل	للاء	بمشقة	فقد	ملكه	وله	بيعه،	إا	إن	كانت شاقاً
حياة	اآخر	مهددة	باموت	فعليه	بذله،	ولآخـرين	حق	استحداث	آبارهم	من	نفس	احوض	حت	اأرض.	وأما	الكأ
فهـو	يمثل	جموعـة	امعادن	امنـترة	الظاهـرة	عى	اأرض	كالتـي	تُستأصل	وجـمع	ثم	ملك،	وللالك	بيعهـا.	مثلها	مثل
اأماح	الظاهـرة	غر	النادرة	أو	اأمـاس	أو	الذهب	النـادر	الذي	يـصفى	من	حجـارة	اأهار	مثاً.	وكـيفا	فكرت	ي
امعادن	جد	نفسك	تعود	خـصائص	هذه	اأعيان	الثاثة	التي	تغطي	ميع	ااحتاات	ي	ااستنباط	بالقياس.	فامعادن
البـاطنة	مـثاً،	والتي	هي	بحـاجة	حفـر	مستـمر	ي	أعاق	امـناجم	مـع	كل	استخراج،	جـمع	بن	اماء	والـكأ.	فكأنك
	ثم	جمع	من	أسفلها	الكأ.	وعندمـا	ينتهي	الكأ	حفر	لأعمق	أخذ	امزيد	من	الكأ،	فمع	كل	حفر	تُفتح حفر	بئراً
	جـديدة	مـن	اخرات	لك.	وأنك	قمـت	بذلك	امجهـود	فستـمتلك	الكأ،	ولكـن	ليس	لك	مـنع	من	وصل	إليه	من آفاقٌ
	اسـتخرجه	مـن	معادن،	ولكـن	ليس	له	مـنع	اآخرين 	امـتلك	ما 	امنـاجم.	فكل	من	حفـر	منجاً مكان	آخـر.	وهكذا

الذين	قد	يصلون	لنفس	عرق	امعدن	من	أرض	جاورة.	فالعروق	تزيد	ي	طوها	عن	عر	كيلومرات	أحياناً.
	لـتحرير	امـوارد	لتقع	ي	أيدي	من	جـد	وأجتهد وهنـاك	مبادئ	كثرة	مـثل	احديث	السـابق	تتفاعل	فـيا	بينها
	قـوله	صى	اه	عليه	وسـلم:	}من	سبق	إى	مـا	م	يسبق	إلـيه	مسلـم	فهو	له{، دونا	استعبـاد،	فمن	هـذه	امبـادئ	مثاً
	ا	ملك	اموارد	الظاهرة	فوق	اأرض	أو	ي	باطنها	حكمة	هي وقوله:	}ا	مى	إا	ه	ولرسوله{.	أي	أن	الدولة	رعـاً
عدم	وقـوع	اموارد	ي	أيدي	امتنفذين.	وحتـى	ا	تقع	اخافات	بن	الناس	بسبـب	التزاحم	عى	اموارد	)وهذا	نادر	أن
اموارد	كثرة	جداً(،	فقد	بـن	الفقهاء	اأحكام	لإجابة	عى	أسئلـة	توضح	احقوق	مثل:	هل	من	حق	شخص	أن	يملك
	إن	كان	فيهـا	عرق	ذهب	وسبق	اآخرين	ي	حيـازة	ما	خرج	من	العرق؟	وهل	لآخـرين	أخذ	النفط	من	حت أرضاً
أرض	ملوكـة	بالوصول	إلـيها	من	أرض	جاورة؟	وهل	جاعـة	حيازة	منطقـة	ها	أماح	ظاهـرة	مثاً	ومنع	اآخرين	من
	واستثمر	ي	أرضهـا	باستحداث	منجم	ملك	تلك اأخـذ	إن	هم	سبقوهم	إليها	ووضـعوا	معداهم؟	وهل	من	وجد	معـدناً
اأرض	أو	مـوقع	ذلك	امنجم؟	وهكـذا	من	عرات	اأسئـلة	واإجابـة	عليها	والـتي	بالطـبع	سيستحـيل	توضيحهـا	هنا.
	امـاك	ي	جتمع 	فإن	كـانت	نـسبـة	عدد 	امـاك	ي	امجتمـع. 	نـسبـة	عدد 	إى	زيادة 	امـبادئ	تـؤدي	ي	جمـوعهـا هذه
اشراكي	عرين	ي	امئة	مثاً،	وي	جتمع	رأساي	قد	ترتفع	إى	الـستن	ي	امئة،	فهي	ي	جتمع	اسامي	قد	تزيد	عن
	عى	مـدى	تطبيق	الريعة.	وإن	قرأت	قص	احق	اقـتنعت	إن	شاء	اه	أن	اإسام	يزيد	أقصى التسعن	ي	امئة	بناءً
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	بينـا	الرأسالـية	تتـميز	بعـدد	أقل	ي	نسبـة	اماك	مع	تقييـد	كبر	هم. 	نسـبة	اماك	مع	حـريرهـم	وإطاقهم، مـدىً
كيف؟

	أن	تـتدخل	ي	نـشاطـات	امتاك	امعـادن.	فا لعلك	احظـت	من	السـابق	أن	امهم	هـو	أن	الدولـة	ا	حق	ها
	طـبق	ي	دولة 	هـم	)وهذا 	احـاات	سينـطلق	النـاس	استخـراج	اخرات	لتـكون	ملـكاً امتـوقع	عنـدها؟	ي	مـثل	هذه
اخافة	كا	وضحت	النصـوص	ثم	تراخى	التـطبيق	مع	الدولة	اأمـوية	ثم	العباسيـة	ثم	ثم	...	بنسب	متفـاوتة	بسبب

تدخل	السلطات	امدعومة	باجتهادات	فقهاء	الساطن	حتى	ملكت	الدولة	ي	عصنا	ميع	اموارد(.	
أي	أن	هذا	الوضع	الذي	أتت	به	الريعـة	هو	الطبعي،	أا	وهو	استجابة	بعـض	الناس	لغرائزهم	للسعي	حياة
كريمة	بامبادرة	بـحيازة	امعادن،	عندها	لن	يسـتطيع	شخص	ما	إرغام	اآخرين	للعمل	له	كـأجراء	بأجر	زهيد،	ماذا؟
اإجـابة	ي	شقـن:	اأول	هو	أنك	ازلت	تـفكر	بطـريقة	رأساليـة،	فلن	يوجـد	أصاً	إا	القلة	من	اأفـراد	الذين	هم
	والـشق	الثـاي	يكمن	ي	اإجـابة	عى 	امـال	لتـشغيل	اآخـرين. 	الثـراء	أنه	ا	احتكـارات	مكنهم	مـن	مع	هذا هـذا
الـسؤال:	مـاذا	أعمل	عنـدك	كأجر	إن	كـان	ي	استخراج	امعـدن	من	اأرض	التـي	بجانبـك	أو	من	منطقـة	أخرى؟	بل
	الثري	النـادر	يستـطيع	إغراء	اآخـرين	باله 	راكة	أو	أعـمل	مع	غرك	كريك.	وقـد	تقول:	ولكن	هـذا نعمل	معـاً
	إى	مـا	قد	جنوه	من	حيازهم	للمعـادن	أنه	ا	بطالة	تضطر ليعملوا	له.	فأجيب:	نعم	ولكن	بـأجر	مرتفع	يصل	تقريباً
الناس	للعمل	بسبب	فتح	أبواب	التمكن	هم	)مثل	إحياء	اأرض	وا	رر	وا	رار	وحق	الشفعة	و	و	و	...	العرات
من	مبادئ	التمكن(.	فالناس	ليسوا	بأغبياء.	هم	حسبوها،	فإما	يعملون	كركاء،	وهو	الغالب،	أو	بأجر	مرتفع،	وهذا
	راكة	استخراج	امعادن.	وهذا	الـذي	ينطبق	عى	امعادن	ينطبق	عى	أمور النادر.	هكذا	يتكاتف	الناس	للعـمل	معاً
كثرة	تؤدي	لتحـرر	وإطاق	الناس	عنـدها	سيكـون	الفارق	اماي	بـن	الناس	ليس	كـبرا.	فقد	يملك	فـرد	عرات	ما
يملكه	اآخرون	أنه	أذكى	وأكثر	مة،	لـكن	ليس	باين	ما	يملكه	اآخرون	أنه	ا	احتكار	عى	امعادن.	فامعادن

من	خلق	اه	ومن	جد	واجتهد	من	خلقه	حيازها	والترف	فيها	كبيعها	أو	تصنيعها.	
	أيـدي	النـاس	دونا 	إطاق	الـريعـة 	حـركيـات	ي	كتـاب	قـص	احق( 	)والتي	أسـميهـا ومن	اآليـات	أيضــاً
تصاريح.	يا	له	من	حرر.	فكا	أن	اخرات	كامعادن	كانت	صفرية	أها	ليست	حتكرة،	كذلك	إنشاء	امصانع،	فهي
صفريـة	التصاريح.	وا	جـال	للتوضيح	هـنا،	ولكن	ملخـص	ريع	دونا	إثبات	)فـاإثبات	ي	قص	احق(	وبـالرجوع
حـديث	الرسـول	صى	اه	عليه	وسلـم:	}ا	رر	وا	رار{	ذهبت	معظـم	أقوال	الفقهـاء	إى	أن	لكل	إنسـان	فعل	ما
يريد	إن	م	يـر	بغره	كإنشـاء	مصنع	مثاً.	هـذا	تظهر	امـصانع	التي	تتـاى	إنشاء	مصـنع	قد	ير	النـاس	أو	البيئة.
	باملـوثات	الـناجـة	من 	فامـستثـمر	خـاف	أن	يعرض	اجران	علـيه	إن	هو	أر	بـالبيئـة ماذا؟	أن	رأس	امـال	جبـان،
	عى	استثاراته.	نـاهيك	من	أن	امصانـع	ستكون	ي	معظم 	إا	مـصانع	لن	تلوث	خـوفاً 	امـستثمر	إذاً امصنع،	فا	ينشئُ
اأحـوال	إن	م	تكن	ميعها	)بنـاء	عى	مدى	تطبيـق	الريعة(	ملوكـة	من	يعملون	فيـها	أنه	ا	بليونرات	يـستطيعون
تسخر	اآخرين	للعـمل	لدهم	كا	هو	حال	امصانع	مع	الـرأسالية.	ففي	الرأسالية	وبـالذات	مع	العومة	فقد	يكون
امالك	ي	اخليج	أو	أمـريكا	وامصنع	ي	اهند	أو	بنجادش.	ومع	رشوة	بعض	امسـؤولن	سيستمر	امصنع	ي	التلويث.
وهذا	هو	امنتـر	اآن	ي	الدول	الناميـة.	لكن	إن	ملك	امصنع	من	يعـملون	به،	فإن	أول	متـرر	هم	العال	امالكن،
	مها	كانت	اأرباح،	وهذا	سيؤثـر	ي	عام	التصنيع.	فعى	سبيل	امثال،	فإن وهذا	لن	يستثمروا	ي	مصـنع	يرهم	أواً
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	امبدأ	}ا	رر	وا	رار{	سيـدفع	امصانـع	التي	تصنع	أجـزاء	امصانـع	لتاي	صناعـة	مصانع	قـد	تلوث	أنه	ا هـذا
سوق	ها.	وهكذا	من	مآات	كثرة	تراكم	ليسمو	امجتمع	جياً	بعد	جيل	دونا	تلويث.

	من 	مـا	العاقة	بن	تصنيع	اأدويـة	وإرار	الريعة	أن	تكون	الـزكاة	أعيانا؟	فـزكاة	مساً ً	 هل	فكرت	يوما
	من 	وهكـذا 	مصنـع	السيـارات	سيـارات، 	وزكـاة 	الـنفط	نفـطا، 	وزكاة 	التـمر	مـراً، 	وزكـاة 	شـاتان، 	والعرة اإبل	شـاة،
تفاصيـل	عجيبة	تتاى	إخراج	الزكـاة	كأثان	نقدية.	إن	الريعـة	نظام	حقوقي	عجيب	متـقن.	ثم	أتى	امتأخرون	من
	ويصعب	نقلها الفقهاء	وتنازلوا	وقالوا	بجواز	إخراج	الزكاة	أثانـا.	لقد	حاروا	فقالوا:	كيف	تكون	زكاة	اأبقار	أبقاراً
من	مكان	آخـر؟	فكيف	ندفع	الـزكاة	أهل	الصـومال	وهم	أفقـر	من	هم	ي	اخليج	إا	إن	كـانت	أثانا،	يـعني	نقدا

يسهل	نقلها؟	هناك	حكمة	عميقة	هي:
	أي	أن	اأمة	امـسلمـة	أمة	واحـدة	دونا 	)وَإنَِ هَ^ذِهdِ أُمتَكُُمc أمُـَةً وَ^حِدَةً وَأنَـَاF رَبكُُمc فeَتقَـُونِ(. قـال	تعـاى:
حدود	فيا	بينها	كا	كانت	أكثر	من	مس	مئة	سنة.	ثم	حتى	بعد	ظهور	الدويات	امتعددة	)كاماليك	مثاً(	كان
	حـتى	تغـر	اأمر	مع	ظهـور	الدول لكل	مسلـم	احق	ي	السفـر	من	أي	مكـان	أي	مكان	ي	ديـار	امسلمـن،	وهكذا
	وليس 	لكـن	مع	تطبيق	الـريعة،	وأن	الـزكاة	جـب	أن	خرج	أعيـانا،	وأن	اأعيـان	يصعب	نقلهـا القـومية	احـديثة.
كالنقد،	وأن	الـزكاة	جب	أن	خرج	لأقـرب	فاأقرب،	أي	ا	يسـتحب	)أو	ا	جوز	إخراجهـا	ي	معظم	اأقوال(	من
	مكان	الزكاة	أخذ	الزكاة. هم	من	اأباعد	إن	كان	هنـاك	فقر	ي	نفس	منطقة	الزكاة،	عندها	سينجـذب	الفقراء	سفراً
	فيأخـذ	ابن	السبـيل	الزكاة 	تـأي	أمية	خصيـص	الريعة	ابن	الـسبيل	كأحـد	امستحقـن	الثانية	للـزكاة، كيف؟	هنا
لـيسافـر.	ففي	جتمع	فـيه	بطالـة	)ما	يعـني	أن	هناك	أفـرادا	ا	عمل	هم	أن	امنـطقة	التي	هـم	ها	ا	حتمل	تـوظيفهم(،
سيأخـذ	العاطلون	من	أموال	الزكاة	كأبناء	سبيل	وهاجـروا	إى	امناطق	التي	ها	فائض	زكاة	من	اأعيان.	ومعنى	وجود
زكاة	كأعيان	ي	منطقة	ما	يعني	أن	هذه	امنطقة	زاخرة	باخرات	من	تلك	امواد.	فإن	كان	زكاة	النفط	نفطا	ي	اخليج،
فهذا	يعني	أن	النـاس	اأقل	حاا	سينجذبـون	من	موريتانـيا	وأفغانسـتان	للخليج	أخذ	الـزكاة	وهذا	قد	يـستقرون	ها
أن	الزكـاة	معيار	عى	أن	هذه	امنـطقة	تزخر	بـالنفط.	وبعد	أخذ	الـزكاة	سيبيعوهـا	ويبدؤون	حياهم	ي	مـهنة	نفطية
كالعمل	راكة	مع	آخـرين	أو	استخراجها	مع	آخرين	أو	أو	أو.	ومـا	يعينهم	عى	هذا	هو	أن	امعـرفة	ليست	حتكرة،
فقد	يرك	ريك	ركاؤه	ويبدأ	مع	هؤاء	القادمن	راكة	جديدة	أخذ	الزكاة	بنسبة	ربحية	أعى	أن	لديه	امعرفة.
وهكـذا	يتحرك	الـناس	ي	أرض	اه	الواسعـة	أن	اه	العليم	احكيم	الـرازق	الرزاق	امعطي	الـواهب	الوهاب
الكريم	اجـواد	امحسن	وضع	اخرات	بـكميات	كبـرة	ي	مناطق	متـباعدة،	فهـذه	منطقة	تـزخر	بالـزيون	إن	زرعت
أرضها،	وتلك	ها	النفط	ي	جـوف	اأرض،	وهكذا.	فمن	الناس	من	حب	الرعي	وا	يباي	باحر	فيذهب	للمناطق	التي
تزخر	بامراعي	كالسـودان	مثاً	لرعى.	فيتحول	من	راع	آخذ	للزكاة	لـراع	خرج	ها	بعد	حن،	هكذا	كا	هو	موضح
ي	قص	احق،	تبـدأ	بذرة	صنـاعية	تعـتمد	عى	اأنعـام	ومشتقـاها	من	حلـيب	وجبن	للتـصدير	و	و	و.	ومـن	الناس	من
	عن	الفـضة	وإن	وجـده	هو حـب	امغامـرة	وقد	مـكن	قليـا	ولديه	فـائض	مـاي	ليغـامر	به	فـيرب	ي	اأرض	بحثـاً
	الـكثر	من 	ومنهـم	من	قد	جـدون	منطقـة	ها وركاؤه	فهـو	حق	هم	وعليهـم	دفع	الركـاز	من	الفضـة	الذي	وجـدوه.
النحـاس	الذي	سيـستخرجـونه	وبالـتدريج	تظهـر	الصناعـات	التي	تعتمـد	عى	النحاس	إن	كـانت	امنطقـة	تدعم	ذلك
فتزدهر	الصـناعة	أن	معرفة	تصنيع	النحاس	ليـست	حتكرة،	وأن	نقلها	بعد	تصنيعها	لـتصديرها	مناطق	أخرى	ستتم
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	اخـرات	هي	التي 	أي	أن	امنـاطق	التـي	ها 	فيتقـاربون	ي	الـدخل. 	يـتمكن	الـناس	مـاليـا دونـا	مارك،	و	و	و	هـكذا
	وليست	العواصم،	أو	معاقل	البـروقراطيات	أو	حتى	أوكار	عصابـات	احكومات	التي	تعرقل	اإنتاج تنتعش	اقتصـادياً

أكثر	ما	تعينه	بالتآمر	عى	امنتجن	كا	ي	بعض	الدول	العربية.
	بـالريعة	ومـآاها.	ولعل	من	هـذه	اأسئلة:	كيف	سـيستخرج 	بـالطبع	ستظـهر	عرات	اأسئلـة	جهلنا وهنا
	للبعض	)فلاقـتناع	ابد النـاس	النفط،	هذا	عمل	ركـات	ضخمة؟	سأوضح	وبـاختصار	ريع	مـا	قد	ا	يكون	مقـنعاً
من	قراءة	كتاب	قص	احق(.	إن	أي	مـؤسسة	كبرة	ما	هي	إا	جـميع	لعدة	جهات،	ولكل	جهة	وظـيفة	حددة	عادة	ما
تكون	واضحة	ي	منتجهـا.	لنأخذ	السيـارة	كمثال:	فقد	كانـت	ركة	فورد	مثاً	هي	التي	تصـنع	كل	القطع	لسياراها،
ثم	بدأت	اأقسام	التي	تصـنع	القطع	تظهر	وكأها	وحـدات	منفصلة	ي	نشاطـاها	إا	أها	مرتبطـة	بالركة	اأم	إدارياً.
	تفـوقت 	ماذا 	ظهر	سـؤال	حر	من	ي	الغـرب؟ 	عى	اأمـريكيـة 	تفـوقت	ي	الـثانينـات	السيـارات	اليـابانـية وعنـدما
السيارات	اليابانية	عى	غرها	مع	أن	كل	روط	امنافسة	امفتوحة	متحققة	ي	أمريكا؟	أتت	اإجابة	من	بحث	قامت
به	ماعـة	من	جامعة	إم	أي	ي	MIT	خال	مـس	سنوات	معرفة	الـر	وراء	هذا	التفوق.	فوجـدوا	أنه	يتمحور	حول
طريقة	ي	اإدارة	)وسموها	نظام	لن	Lean Production System(	وهي	تعتمد	عى	إعطاء	الصاحيات	أكثر	وأكثر
	اجهـات	تـنفصل	إداريـا، 	بـدأت	هـذه 	ثم	مع	العـومـة 	وبـأقل	بروقـراطيـات	مكنـة، من	هم	عى	رأس	الـعمل	مبـارة
وبالتدريج	تغرت	أناط	اإنتـاج	لتصبح	الركات	الصغرة	امتـخصصة	التي	تصنع	القطع	الـتي	تُستخدم	ي	السيارات
امختلفة	مستقلة	إداريا:	فهـذه	مصانع	للبطاريات،	وتلك	لأضواء	وأخـرى	للكربريرات	وهكذا	أصبحت	السيارات
جميع	بتصميـات	ختلفة	لقطع	متشـاهة	تصنع	من	نفس	امـصانع.	هذا	جد	التـشابه	الكبر	بن	السـيارات	اأمريكية
	مكان الـتي	تصنع	ي	ديـرويت	سواء	كـانت	السيـارة	بونيـاك	أو	شفروليه.	وبـالطبع	هنـاك	تفاصيل	كـثرة	ليس	هـذا
تفصيـلها،	وستجدها	ي	فصل	”الركة”	بـإذن	اه.	لكن	العرة	هنا	هو	أن	التوجه	بدأ	يـتجه	نحو	تفتيت	الصناعات	من
	إى	ركـات	أصغر،	إا	أن	كـان	امنتج	احـتكاريـا،	مثل	ركات	الـنفط	الكرى	)شل، مـسؤوليـة	ركات	كـبرة	جداً

موبل	ونحوما(.	
	لـركات	أصغـر	وبطـريقة	أكـفأ	كا	هـو	معلوم	إن	أرادت	الـركات	ذلك. 	فـباإمكـان	تفتيـتها وحتـى	هذه
ولـعلك	لن	حتاج	لكل	هذا،	فقط	اسأل	أي	مـدير	ي	ركة	نفط	)وقد	قمت	هـذا	مرارا(:	هل	تستطيع	ي	دائرتك	أنت
	نعم 	تـوجهـكم؟	سيجـبك: 	علـيا ومـوظفـيك	إن	أتيحـت	لكم	الـفرصـة	من	القيـام	با	هـو	مطلـوب	منـكم	دونا	إدارة
وسنديرها	بطريقة	أفضل	أن	أولئك	امسؤولن	الذين	هم	من	فوقنا	ا	يدركون	تفاصيل	العمل	مثلنا،	بل	سنقوم	بالعمل
بكفاءة	أعى	إن	مكنـا	من	القرارات	التوجيهـية	ومكنا	مالـياً.	فنحن	نستطـيع	راء	مستلزماتنـا	من	امعدات،	ونستطيع
التعاقد	مع	أفراد	يقومـون	بركيبها،	ونستطيع	الـتعاقد	مع	آخرين	لصيـانتها.	وهذه	اإجابة	تـأي	سواء	ما	كان	يقوم	به
امسؤول	هو	ومن	معه	لـتكرير	البنزين	أو	لـنقل	الغاز	أو	لصيانة	امعـدات	أو	أو	أو.	واآن	تصور	أن	هؤاء	اموظفن
ماكا	ما	يعملون	به،	أا	يستطيعون	تنفيـذ	امطلوب	منهم؟	نعم	سيفعلوه	وبطريقة	أفضل	إن	كانوا	ماكاً،	أن	الربح
	فـالعال 	اليـابـانيـون	بـاستخـدام	طـريقـة	لن. 	تـوصـل	إليه 	أفضل	مـا 	الريعـة( 	الـوضـع	)إن	طبقنـا 	أي	أن	هـذا هم.
سـيبادرون	وجتهـدون	أهم	هم	اماك،	وسيتكـاملون	مع	اآخـرين	بالتنـسيق	فيا	بيـنهم.	وهكذا	ستـظهر	اأعراف
	إنتاج	البـنزين	أو	الديزل	أو	القاطرة	أو	الطائرة	)كا	هو التشغيلية	بن	القطـاعات	امختلفة	التي	تكمل	بعضها	بعضاً
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موضح	ي	قص	احق(.	وكل	ماعة	من	هؤاء	الذيـن	يبيعون	امعدات	أو	الذين	يثبتوهـا	أو	الذين	يصونوها	هم	ركاء
ي	منتج	أو	خدمة	حددة.

	)أي	سهولـة	احصول	عى	امـوارد	واإنتاج	دونا	تـصاريح(،	ما	مـا	إا	مثالـن	عن	التحرر ما	ذكـرها	سابـقاً
	الوضع	الـذي	أدى	للتحـرر	للجمـيع،	جعل	اجميع التـمكيني.	والـريعة	كلهـا	حررات	من	مـثل	هذه	اأمـثلة.	وهـذا
	من	التـنسيق	فيا 	العـدد	الكبر	من	النـاس	سيتطلب	نـوعاً يـتقاربون	ي	الـدخل.	وهنا	قـد	يظن	البعـض	أن	وجود	هذا
بينهـم	أهم	سيتزامـون	عى	اموارد	وختـصمون	عليـها	وهكذا	سـتنقلب	الدنـيا	فوضـى.	فأجيب:	إن	كـان	ظنك	هذا
بسبب	ندرة	اموارد،	فتذكر	احوار	بن	الطرفن،	امؤمنن	بنظرية	مالثاس،	والرافضن	له	)وقد	بينت	هذا	ي	فصل	ابن
السبيل	ي	كتاب	قـص	احق	بحمد	اه(،	فقد	انـتر	الطرف	الذي	كـان	يقول	بأن	مـوارد	اأرض	أكثر	من	أن	تنضب
	ي	أذهـاننا 	بل	تنخفـض	مع	تقادم	الـزمن	وبالـذات	إن	وضعنا بدلـيل	أن	معظم	امعـادن	النادرة	م	تـرتفع	ي	أسعارهـا،

التضخم.	كيف؟
	ثابـتاً.	فهم	يقولون	أنه	ابد	وأن	يـأي	يوم	تنضب	فيه	بعض	موارد	اأرض.	وأن 	عقانياً إن	للالثوزيـن	موقفاً
هذا	اليوم	م	يأت	بعد	فا	يعني	هذا	بـالنسبة	هم	عدم	صحة	نظرية	مالثاس.	فكان	السؤال:	متى	ستفنى	موارد	الكرة
اأرضية	هذا	البذخ	ااستهاكي	امرتفع؟	لإجابة	عى	هذا	الـسؤال	وقع	سنة	1980م	حد	بن	امتفائل	جوليان	سايمن
	التحدي	طلـب	امتفائل	مـن	امالثـوزي	أن	ختار	أي Julian Simon	وامـالثوزي	بـول	إيرلك	Paul Ehrlich.	وي	هـذا

مس	من	امواد	اخام،	فإن	ارتفع	سعـرها	مستقباً	فإن	هذا	يعني	أها	بدأت	ي	النضوب،	وإن	م	يرتفع	فهذا	يعني	أها
تزداد	ي	الظهـور	أن	الناس	جدون	منها	أكثر	فـأكثر،	ومع	مرور	الوقت	سينخفض	سعـرها	بآلية	العرض	والطلب	ي
اأسواق.	وأن	عى	امالثوزي	سـايمون	أن	ختار	التاريخ	امستقبي	امناسب	هـذا	التحدي.	فاتفقا	عى	أن	يكون	اموعد
بعد	عرة	أعوام.	ثم	ي	عام	1990م	روجـعت	أسعار	تلك	امواد	اخمس	التي	أتُفق	عليهـا	ي	التحدي	ووُجد	أها	ميعاً
	زادت	بـزيادة	امعـرفة	البـرية	ي	استخـراج	اموارد. قـد	انخفضت.	أي	أن	اخـرات	عى اأرض	م	تنضب،	ولـكنها
	فكان	الـسؤال 	للـمقارنـة. 	إذ	ا	وجه 	جداً 	الـناس	ومـستهلكـاهم	كبر	جـداً 	لـتعداد 	بـالنسـبة 	اأرضـية فحجـم	الكرة
	اجمع	بن	زيـادة	استهاك	الـبر	وانخفـاض	اأسعار؟	واإجـابة	هي:	أن	اأرض الـرأساي	امحر:	كيـف	يمكن	لنـا
	وُجـد	ي	أماكـن	أخرى،	كـا	أن	البر	جـدون	البـديل	الذي هائلـة	ي	مواردهـا،	فكلـا	نضب	معـدن	من	مكـان	ما
يغنيهم	عن	ذلك	امعدن	الذي	بدأ	بالنـضوب.	فمخزون	النفظ	مثاً	سيكفي	البر	لعدة	عقود	مع	ظهور	الغاز	كبديل.
	ما	عن	الـنفط	والغاز	باللجوء	للطـاقة	الشمسية كا	أن	التـقنية	امتقدمة	بتقـدم	اإنسان	امعري	قد	تغني	اإنـسان	يوماً
	ما	عن	النفط	برغم أو	اهيدروجينية	أو	من	الـرياح	ونحوها	من	موارد	قد	ا	نعلـمها،	أي	أن	اإنسان	قد	يستغنـي	يوماً
عدم	نضوبه،	وقد	خف	اإقبال	عى	النحـاس	عندما	يستغني	البر	عن	الطريقة	امـركزية	ي	توليد	الكهرباء	أو	حتى

ااستغناء	عن	أساك	الكهرباء	ماماً،	وهكذا	من	تفاصيل	كثرة	لن	يتسع	امجال	هنا	لردها.
وهنا	بالطبع	سيـكون	للبعض	موقف	رافض	للريعة	أن	الكـرة	اأرضية	بدأت	ي	التلوث	وا	خرج	من	ذلك
إا	بفرض	اأنظمة	والقوانن	التي	م	تأت	ها	الريعة	ذلك	أن	احريات	التي	كفلتها	الريعة	ستجعل	الناس	ينفلتون
	يـلوث	اأرض	أنه	ا	قيـود	عليهم؟	فـأجيب	بـالقول:	هنـاك	العرات	من	امـبادئ	كا	ي	الـبيع	والراء وينتجـون	ما
والراكات	و	و	و	)كا	هـو	موضح	ي	قص	احق(	التي	تـؤدي	لكبح	التلوث،	وهنـا	سأذكر	مبـدأين	فقط	أميتها:
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اأول	هو	حـديث	الرر	والرار،	وهـذا	امبدأ	سأمـر	عليه	ريعاً:	فـإن	نظرت	لـتعاريف	الرر	والرار	سـتستنتج
بأنه	مـبدأ	يضع	السلـطة	ي	أيدي	ميع	الـناس	إيقاف	كل	مـا	هو	ضار	بـالبيئة	أو	بـامجتمع.	حتى	الـشجرة	إن	زرعها
مـتطوع	ي	طرف	الطـريق	واحتج	أحد	امارة	عى	زراعـتها	بأها	قـد	تقف	ي	طريق	والده	الـكفيف،	فإن	عى	صاحب
الـشجرة	اقتاعها.	ولكـنك	قد	تسأل:	أين	الـسلطات؟	أجيب:	ليـس	من	حق	السلطات	إقـرار	أو	منع	ترفات	الناس،
بل	هم	الناس	الـذين	يقرون	ويمنعون	اأفعال.	وهذا	مـوضح	ي	كتاب	عارة	اأرض	ي	اإسام	بحمد	اه.	فإن	كان
هذا	احـال	مع	شجرة	ي	الطـريق،	فا	بالك	بـإنشاء	مـصنع	قد	يلـوث؟	سيجتمع	امـتررون	وسيوقـفون	امصنع	إن	م
	يـستحيل	عى	قوة ينفـذ	صاحب	امصنع	قـرار	القاي	إن	ثبت	أن	امـصنع	مرا.	وكا	ترى	فـإن	الريعة	تـوجد	شعباً
	هـكذا 	له	الريـعة	كـا	هو	مـوضح	ي	كتـاب	قص	احق	بحـمد	اه. إخضـاعه	أن	له	أخـذ	حقـوقه	والتـي	وهبتهـا

تطورت	أساليب	الكشف	عن	الرر	ي	الريعة	اإسامية	حتى	ا	يظهر	امتنفذون.
ومن	الفوائد	امهمة	لفتح	أبواب	التمكن	)كمبدأ	الرر(	هو	امسامة	ي	إجاد	جتمع	تقل	فيه	نسبة	اموظفن
	بل	هنـاك	مبادئ	أدت	لـظهور	واسـتمرار	هـذه	امدن	دونا	احـاجة البروقـراطين.	فا	بلـديات	للـسيطـرة	عى	امدن،
	لـتوضيحه(،	فقـط	انظر	إى	امـدن	اإسامية 	)وا	جـال	هنا للبلديـات	من	خال	ما	هـو	معروف	بحيـازة	الرر	مثاً
بـشال	أفريقيـا	مثاً	لرى	كيف	هـي	متقنة	ي	بـنائها	بـرغم	ضعف	التقنـية	آنذاك	وكـم	هي	ذاتية	التـشييد	دونا	إدارة
	امـبدأ،	أي	خفـيف	عدد	امـوظفن 	فائـدة	هذا خـارجية	كـالبلـديات	مـع	استدامـة	عاليـة	sustainability	.	ولكن	مـا
واأيـدي	العاملـة	ي	إدارة	البيئـة	أو	إدارة	ااقتصـاد	أو	إدارة	التعليم	أو	أو	أو؟	لإجـابة	خـيل	أن	هناك	قـرية	هـا	مئة
	أو	عدة 	ينتجـون،	كل	منهم	ينتج	وحـدة	واحدة	ي	اليـوم	)والوحـدة	الواحـدة	قد	تكـون	قميصـاً سـاكن،	وأهم	ميـعاً
	ينـتجوه	ي	الشهـر	هو	ثاثـة	آاف	وحدة،	واآن	خيل	أن أرغفة	أو	صنـاعة	قطعـة	صغرة	من	قاطـرة(	فإن	جمـوع	ما
	وزيـر	وذاك	حاجب، 	أي	يء	إا	التنظـيم،	فهذا عريـن	ي	امئة	مـنهم	يعملـون	ي	إدارة	القريـة	فا	ينتجـون	فعليـا
وثاثة	إدارة	العمران،	وأربعة	كرطة	حفـظ	النزاعات	بن	الناس،	ومسة	لضبـط	احسابات	بن	الناس،	وستة	منهم
	عدده	600	وحدة.	هذا كحراس	للمدينة،	عندها	فإن	جموع	ما	ينتجوه	ي	الشهر	هو	2400	وحدة،	أي	أن	هناك	نقصاً
	وقـد	وضعت	ي	كتـاب	قص	احق	إحـصائـيات	عـن	اهدر	اإداري	ي 	تـستهلك	عـرين	ي	امـئة، إن	كـانت	اإدارة
الوايات	امتحـدة	اأمريكية	ي	معظم	الـتخصصات	والتي	بلغت	أحيـانا	مسن	ي	امئة	ي	بعض	الـتخصصات.	أما	ما
تفـعله	الريعة	فهو	وضع	اجميع	ي	جـال	اإنتاج	مبارة.	تأمـل	قوله	تعاى	ي	سورة	النسـاء:	)يَ^dأيَُهاَ eلذَِينَ ءاَمنَوُاْ لَ
cلََ كـَانَ بكُِمe َِإن cاْ أنَفـُسَكُم dتُلـُوcَوَلَ تق cأنَ تكَُـونَ تجَِ^رَةً عَـن ترََاضٍ مـِّنكُم dَِلأبَ^طِلِ إلeِنكَُم بcوَ^لكَُم بـَيcاْ أَم dتـَأأكلُـُو
	يأخـذه	هؤاء	اموظفـون	مقابل	أعال	بروقـراطية، 	ما 	أمـا 	أي	للكـسب	احال	ابد	من	جـارة	بن	طرفن، رَحِيماً(.
فليست	بنص	اآية	نـتاج	جارة	بن	طرفـن،	فالتجارة	إما	بـيع	سلع	أو	خدمات،	وي	هذا	تفـصيل	طويل	ي	كتاب	قص

احق.
ومع	كـثرة	عدد	امنتجـن	إن	طبقت	الريعة،	ومـع	انعدام	البطالـة	ومع	تقارب	الناس	ي	الـدخل،	ستستجيب
	باحـتكار	امعـرفة	أو 	عاقة	هـذا 	فا	امتـوقع	حيـنئذ؟	ومـا اأسـواق	لقوى	العـرض	والطلـب	ي	إنتاج	امـستهلكـات،

إشاعتها؟
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ارورات واحايات واكمايات
	فـمعظم	الـناس	ذوي	أهـواء	وبمقـدرات	متفـاوتة	ي إن	اإشكـاليـة	ليـست	ي	الـناس	ي	أي	نـظام	اجـتاعي،
التحكم	ها،	ولكن	ااشكالية	ي	اأنظمة	ااقتصادية	ااجتاعية	التي	تشكل	الناس.	فكل	إنسان	)إا	من	رحم	ربك،
وهم	قلة(	حـب	التلذذ	وبـشهوة	أقصـى	قدر	مكن	إن	م	يـتق	اه	عز	وجل.	أم	يقل	احـق	سبحانه	وتعـاى	ي	سورة
	من	امتـقن	حاولـون	بالـطرق	امـروعة	ي	جـتمعهم 	)... وَإنَِ كثَِرًا منَِّ eلنـَاسِ لَفَ^سِقوُنَ(.	كا	أن	كـثراً امائـدة:
ااستفـادة	قدر	امستطاع	ما	هو	مباح	هم.	فهل	رأيت	مسـلاً	يقتصد	ي	اماء	لدرجة	أنه	يستهلك	أقل	من	نصف	لر	ي
	انـظر	إى 	ي	امنـاطق	الصحـراوية؟ 	امـاء 	ندرة 	برغـم 	إا	فيا	نـدر 	وسلـم 	بـالرسـول	صى	اه	عليه 	تأسـياً كل	وضـوء
مساكننـا،	فنحن	نحاول	السكنى	ي	مـساحات	واسعة	دون	التفكر	ي	حال	اآخـرين	إا	ما	ندر.	أي	أن	معظم	الناس
حتـى	وإن	م	يكونو	فاسقن،	حـاولون	تذليل	قدراهم	وصاحيـاهم	وأمواهم	لاستئثار	بـأكثر	مكن	مكن	أنفسهم
	بأول	ي للـوصول	أعى	راحة	مكنة	هم.	فمـن	الناس	من	يدخر	للمـستقبل	لبناء	منزل	فـاره،	ومنهم	من	ينفق	ماله	أواً
احفات	واألبسة	بينا	الفقـراء	من	أقاربه	بحاجة	لسداد	إجار	منـزل	يأوهم،	ومنهم	من	جد	ي	العمل	وجيد	اقتناص
الفرص	الـربحية	كيف	ما	كان،	ومنهم	من	يتقن	الوصول	للـرشاوى،	ومنهم	ومنهم	...	وكأن	كل	فرد	ي	امجتمع	فريد
	يتمـكن	من	اغتـنامه	أو	اسـتغاله	ي	نظـامه	امجـتمعي.	وبـالطبـع	فإن	بعـض	هذه مـن	نوعـه	ي	طريقـتة	للـوصول	مـا
	سعراً. 	أتت	النـظم	البريـة	لتزيـدها 	الغرائـز	والنزوات	الـتي	حاول	اأديـان	هذيبهـا، 	هـذه الترفـات	حق	للناس.

كيف؟
	أن	اموارد	نـادرة،	فقد	كـانت	الندرة	الـنسبيـة	هي	امحرك أن	النظـام	ااقتصـادي	الرأساي	تـطور	عى	مبـدأ
	فظهرت 	السلطـات	عى	آليات	الـوصول	للمـوارد	وبالتـاي	توزيعهـا. 	يعني	رورة	سيطـرة للـنظريـات	ااقتصـادية	مـا
القـوانن	التي	تنظم	أخـذ	اموارد	ومن	ثم	توزيعهـا.	وهذا	أدى	لتمكن	الـبعض	من	الناس	دون	البعـض	اآخر	للوصول
	من 	بل	هـم	الفسـدة 	الـرأساليـة	ا	تفعل	ذلك! 	Xا، 	قد	تـقول: 	وهنـا 	اأهداف	أنـه	فتح	البـاب	للـبعض	فـقط. هـذه
امسـؤولنZ.	فأجيب:	لـطاما	أن	هنـاك	مال	عام	لـطاما	أن	هنـاك	فساد	لـكن	بنسب	متـفاوتة	تقل	ي	الغـرب	وتزيد	ي
الـدول	الناميـة،	وما	تفعـله	الريعة	هـو	خفيف	امال	الـعام	قدر	امـستطاع.	حـتى	الصاحيـات،	كلا	زادت	ي	أيدي
امسؤولن	كلا	زاد	الفساد.	وما	تفعله	الريعة	هـو	احد	من	الصاحيات	قدر	امستطاع	حتى	ا	يظهر	الفساد.	وهذا
التاعب	بـامال	العام	والصاحيـات	الذي	ا	مفر	منه	)كا	يـظن	الكثر(	هو	من	أسـس	التخلف	البري.	فهذا	له	أن
حفر	اأرض	استخراج	اأحجـار	لبيعها	لتكـسية	واجهات	امبـاي	أن	لديه	امال،	وذاك	لـيس	له	ذلك	أنه	ولد	فقراً.
	له	إنشـاء	مروع	عى	شاطئ	البحـر	أنه	قريب	للمسـؤول	وذاك	ليس	له	ذلك	مثاً.	فاأزمـة	اليونانيـة	امالية	ي وهذا
	بينت	أن	37%	من	الرائب	عى	امـوارد	والتي	كان	من	امفـرض	ها	أن	تدخل	خزيـنة	الدولة	م أول	هذا	القـرن	مثاً
تدخل	أها	ذهـبت	متنفذين	)وهذه	هي	أوروبا	الديـمقراطية،	فا	بالك	بالدول	اأخـرى؟(.	هكذا	يتباين	الناس.	وما
حدث	هذا	التباين	إا	أن	الدولة	ذات	سلطان	ها	أن	منع	وأن	تعطي،	وما	كان	ها	هذا	السلطان	إا	أها	ملكت	امال

الذي	يسخر	ها	الرجال	)وما	أتى	امال	إا	بالرائب	ي	الغرب	وبامكوس	ي	الدويات	اإسامية(.
وهكـذا	بتفاوت	السلـطة	والدخل	بن	الـناس	امؤدي	لتفـاوت	الفساد	أن	امقـدرة	الرائية	متفـاوتة،	أصبحت
الكاليات	من	كل	من	امستهلكات	واخـدمات	من	أهم	الروريات	من	ملك	امال؛	وي	النقيض،	م	تتوفر	حتى	أهم
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	انقلـبت	بـن	البـر	مـن	حيـث	الروريـات	واحــاجيـات 	امـوازيـن 	أي	أن 	الروريــات	من	م	يـملك	امـال. أهـم
	آخـر	)الثري(،	وما	هو	حـاجي	لفرد	)كاحاسب والكـاليات.	فا	هو	كاي	لفرد	)كـالعطر	للفقر(	أصبح	رورياً
	اأنظـمة 	التـدرج	ااحتكـاري	الذي	أتـاحته 	وهـذا 	فقر. 	أنه 	إلـيه 	آخـر	يصعب	الـوصول 	أصبح	تـرفاً اآي	مثاً(

البرية	ظهر	الفساد	من	جانبن:	
اجـانب	اأول	هو	مكـن	النظامن	الـديمقراطي	والـرأساي	من	ترسيخ	جـذورما	ي	امجتـمعات.	فمن	خال
	سُخـر	الناس	للعمـل	لدى	الدولـة	وامؤسسـات	التي	تؤطـر	للنظام	الـديمقراطي الفـائض	اإنتاجـي	ومن	ثم	الرائب،
والـرأساي	وتقنن	له	وجعله	وكـأنه	النظام	الـذي	ا	بديل	له	إجـاد	حياة	أفضل،	فـتنتر	القنـاعة	لدى	الـكثر	بأنه	ا
مفر	من	القبول	هذه	امـؤسسات،	ومنها	مؤسـسات	الدولة.	أما	امـفكرين	من	امنظرين	امـاركسين	امفلسن	فا	قدرة
هم	عى	التغلب	عى	النظام	الديمقـراطي	وكذلك	الرأساي	لفقرهم	الفكري	وضعفهـم	السلطوي	أمام	التيار	اإنتاجي

اجارف	للرأسالية.	
واجانب	الثـاي	لظهور	الفـساد	هو	اهـدر	من	خال	إطاق	العنان	لأهـواء.	فللناس	أهـواء،	وهذه	اأهواء	ا
	لن	يتمكـن	إا	بتسخـر	اآخرين	إنجـاز	ذلك.	وهذا 	فارهـاً تتحقق	إا	بتـسخر	اآخريـن.	فمن	أراد	أن	يبنـي	قراً
الذي	ملك	القر	سيحـاول	التمتع	بقره،	فيقـيم	احفات	امرفهة	أصـدقائه	الذين	سـينافسونـه	ي	استحداث	قصور
أكـثر	تألقـاً،	وهذا	يُسخـر	أناس	آخرون	لـبناء	القر	اآخـر،	وهكذا	يتـباهى	النـاس	ويتفاخـرون	ويتنافـسون	فتأي
احاجة	للمزيد	من	التسخر	للناس	والذي	هو	بحاجة	للـمزيد	من	امال	والذي	لن	يأي	إا	بامزيد	من	التحايل	اغتنام
اْ أنََماَ eلأحَيَ^ةُ dُلمَو cعe(	:الناس	حـال	 الفرص	ي	النظام	الرأساي.	أم	يقل	احق	سبحـانه	وتعاى	ي	سورة	احديد	واصفاً
جَبَ eلأكُفاَرَ نبَاَتُهُ/ ثمَُ يهَيِجُ فَتَىَهُ cَثٍ أعcَلَ^دِ كمَثََلِ غي cَو َمcوَ^لِ وeَلأ eلدُنcيـَا لَعبٌِ وَلهcَوٌ وَزيِنَةٌ وَتَفاَخُرٌ بيcَنكَُمc وَتكََاثرٌُ فيِ eلأ
وَ^نٌ وَماَ eلأحَيـَ^ةُ eلدُنcياdَ إلَِ متََ^عُ eلأغرُُورِ(. cِلَِ وَرضe َِّفرَِةٌ منcَخِرَةِ عَذَابٌ شَـدِيدٌ وَمغ َ فرًَا ثمَُ يكَُـونُ حُطَ^ماً وَفيِ eلأ cمُص
ولعلك	تتساءل:	ولكن	ليس	ميع	الناس	ماك	للـقصور،	فالفقراء	يقتصدون	ي	كل	يء،	فا	هدر	لدهم؟	أجيب:	ا
هدر	لدهم	أهـم	مسخرون	خدمـة	غرهم.	احظ	أنني	استخـدمت	التعبر:	XتسخرZ	وم	أسـتخدم	XتذليلZ	وذلك
	يعمل	لطرف	آخر	مهمة	حددة	ولفرة	حددة،	مثل	السباك	الذي	قد أنني	خصصت	استخدام	XتذليلZ	لتعني	أن	طرفاً
يمـرض	ويذهب	للـطبيب،	فيكـون	السبـاك	بحاجـة	خدمات	الـطبيب	ي	نظـام	غر	رأساي.	ثم	بـعد	مدة	قـد	تنقلب
	هـو	التذليـل:	أي	أفراد	أو	ماعـات	كل	منها امسألـة،	فقد	يسـتدعي	الطـبيب	السبـاك	إصاح	عطب	ي	منـزله.	هذا
	عى	اجدارة	ي	بيـع	امنافع	والسلع،	وهذا	يقلل خدم	اآخر	لعمل	حـدد	ي	وقت	مؤقت،	فيكون	كيـان	امجتمع	واقفاً
من	اهدر	)كا	وضحت	ي	قص	احق	اه(،	أن	كل	طرف	يعمل	لنفسه	وحاول	بالتاي	تعظيم	أرباحه	بتاي	النفقات
عى	اأعال	التي	يتمكن	هو	من	القيام	هـا،	فقد	ا	يطالب	الطبيب	غر	امتخـصص	مثاً	بوضع	سكرتر	له	ليحدد	له
مواعيد	عمله	حـتى	ا	يتحمل	هو	نفقـات	ذلك	السكرتر.	ولن	يـطالب	السباك	بـأدوات	جديدة	كل	فرة	وأخرى،	بل

	ي	أداء	عمله. هتم	بأدواته	أنه	هو	الذي	سيدفع	ثمنها	إن	تلفت،	فيزداد	حرصاً
أما	XالتسخرZ	فهو	عمل	طرف	عند	اآخر	باستمرار	كأجر،	وي	هذا	هدر	كبر	أن	امستأجر	بالشهر	مثاً
لن	حاول	التـوفر	من	ذات	نفسـه،	كأن	يكتفـي	امهندس	بـاحاسب	اآي	الـذي	أمّنته	له	الركـة	منذ	سنـوات،	بل	قد
يطـالب	كل	فرة	وأخرى	بحـاسب	آخر	أكثـر	رعة	برغم	عـدم	حاجته	له،	وهكـذا.	فهؤاء	الفقراء	اأجـراء	عندما
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	أهـم	ا	يملكون	ما	يعملون	فيه،	وبـالتاي	لن	جنوا	أرباح	ما يعملون	لدى	اآخرين	كمـسخرين	جدهم	أقل	اكراثاً
يقومـون	به	من	عمل.	إا	أنك	إن	نظـرت	إى	منازهـم	جدهم	قليي	اهـدر	أهم	حاولـون	تعظيم	ااستفـادة	من	القليل
الذي	يمـلكونه.	لذلك	فـإن	الفرق	بن	معنيـي	التذليل	والتـسخر	مهم	للتمكـن	وبالتاي	مقـدار	اهدر	كا	وضحت	ي
	مائاً	لتُسخر	الطبقات	بعضها	بعضاً،	كل فصل	XالركةZ	بحمد	اه.	أي	أن	الديمقراطية	والرأسالية	أوجدتنا	مناخاً
	أن طبقـة	حاول	تـسخر	اأخـرى	أكر	قـدر	مكن	من	الـتمتع	ي	دفـع	الغرائـز	إشبـاع	الشهـوات	التي	ا	حـد	ها
	الـوضع 	هـذا 	فـكيف	حـارب	اإسام 	يـعمل	فـيا	ا	يـملك. 	هـدر	كـبر	أن	امعـظم 	وي	هـذا 	ا	حـد	هـا. اأهـواء

التسخري	امؤدي	للهدر	الذي	ا	مفر	منه	أن	اأنفس	البرية	أمارة	بالسوء؟	وما	عاقة	هذا	بإشاعة	امعرفة؟
لعل	الذي	يزيد	من	تأثر	تريع	اأهواء	للفساد	هي	الفكرة	القائلة	أن	سعر	بيع	أية	سلعة	هو	ي	العادة	أكر
من	قيمـة	العمل	امبذول	فيها،	وأن	الفرق	بن	ما	بذل	فيهـا	من	جهود	إنتاجي،	أي	ما	وضعه	العال	فيها	من	عمل،	وبن
سعر	البيع،	هو	ربح	يذهب	ماك	أدوات	اإنتاج،	وبـالطبع	فإن	هؤاء	اماك	سيحاولون	التلذذ	با	ربحوه	من	أموال،
	عى	الربح	أكثر	وأكثر	للمزيد	من فتظهر	امصنوعات	الكالية	الفارهة	إشباع	هم	هؤاء	الرابحن	فيزدادون	حرصاً
التلذذ	أكثـر	وأكثر.	وهكذا	تـنتر	امعرفة	أو	اخـطط	واأدوات	للمزيد	من	الـسيطرة	عى	العال	للمـزيد	من	الربح
	لـبعض.	وهنا	قد	يـأي	أخرق	ما	ويقـول	)وقد	حدث	هذا فيظهر	امزيـد	من	الفساد	بتـسخر	الطبقات	امنـتجة	بعضها
	الـره،	ولكن	الره	يـتفاوت 	بـالطبع	لـيس	اجمـيع	هذا 	الره	الـذي	وصفته؟	فـأجيب: مـعي(	بأن	الـناس	ليـسوا	هـذا
	فقط	انـزل	إى	السـوق	وانظـر	للمنتجـات	الفارهـة	التي	ا	يـستطـيع	الكثر	مـن	الناس بتـفاوت	النـاس،	ولتدرك	هـذا
اقتناءها	من	سيارات	امرسيدس	إى	مقاعد	الدرجة	اأوى	ي	الطائرات	إى	فنادق	اخمس	والست	نجوم	وإى	الثريات
التي	تصل	قيمة	إحداها	أضعاف	أضعاف	احتياجات	العرات	من	اأر	الفقرة	لسنوات.	فلمن	صنعت	هذه؟	إن	م

يكن	هنالك	ربح	من	ورائها	ما	صنعت.
dِلتَيe َِلe ََحَرَمَ زيِنة cَمن c)قُل	اأعراف:	سورة	ي	تعاى	قال	بامستهلكات.	التمـتع	ضد	بأنني	تعتقدوا	أا	أرجو
لُ مَ eلأقيَِ^مَةِ كـَذَ^لكَِ نفَُصِّ cياَ خَـالِصَةً يـَوcلـدُنe ِلأحَيَ^ةe ِهيَِ لـِلذَِينَ ءاَمنَـُواْ في cقِ قُل cز رَجَ لعِِبـَادِهِ\ وeَلطيَبَِّ^تِ مـِنَ eلرِّ cأَخ
مٍ يعcَلمَوُنَ(.	فأنـا	ا	أقصد	أا	تـوضع	العطور	ي	قـوارير	بتصـاميم	بديعـة،	وا	أقصد	أن	يـمنع	الناس	من cَيَ^تِ لقِو َ eلأ
السكنى	ي	مـساكن	فارهه،	وا	أقصد	مـنع	النساء	من	التلذذ	بعـرات	اآاف	من	التصاميم	الرائعـة	امرحة	لأحذية
	وهـناك	من	قـوارير	وعلـب	العطور	مـا	تكلفة 	يـموت	النـاس	فقراً واحـقائب،	ولكـن	الذي	أقصـده	هو	اآي:	عنـدما
	مدة	سنة	ليأكل	ويـرب،	فهنا	إشكالية	إنسانية،	وهكذا	ميع	اأمثلة.	وبالطبع	فإن	حل الواحدة	منها	ما	يكفي	فقراً
هـذه	اإشكالية	لن	ينجح	بفرض	أنظمة	ليست	واقعية	ي	التطـبيق	مثل	ااشراكية،	وكذلك	حاولة	ترقيع	الديمقراطية
	كا	هو	واضح.	فا والرأسـالية	بفرض	الرائـب	امرتفعة	لتغـطية	نفقات	متـطلبات	الفقراء	اأسـاسية	ستفشل	أيـضاً

هو	احل	إذاً؟	
	امعري	فـإن	القليل	مـن	العمل	من	الـقليل	من	الـناس 	اإنتـاجيـة	ي	امجتمعـات	بسـبب	التقـدم 	تـزداد عنـدما
	للمجتـمعات	فـباستـطاعـتنا 	لـلتوضـيح	أقول:	إن	نـظرنـا سيكفي	اجـميع	من	الروريـات	إن	أرادت	امجتـمعات	ذلك.
	معرفياً.	ففي	امجتمع	البدائي	نجد وضعها	ي	نقيضن	إنتاجياً:	جتمع	بدائي	ا	معرفة	إنتاجية	فيه،	وجتمع	متقدم	جداً
أن	عى	ميع	اأفراد	العـمل	دائاً	حتى	يتمكنوا	من	تـأمن	الروريات	لاستمرار	أحيـاء.	فعى	كل	فرد	أن	يصطاد	ما
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	طـوياً	أنه	ا	معرفة	له	بطـرق	الصيد	وا	أدوات	لديه، يأكـله	من	أنعام	وطيور،	وعمـليه	الصيد	هذه	تـأخذ	منه	وقتاً
	يـأكله	مـن	خروات	أنه	ا	يعـرف	الزراعـة،	وعليـه	أن	يبحث	عـن	كهف	دافئ	أنه	ا	يـعرف وعـليه	أن	جمـع	ما
كيف	يـصنع	غطاء	يقـيه	الرد.	حتى	زينتـه	ستكون	بدائـية،	ناهيك	عـن	الصابون	ومـا	شابه.	فهو	فـرد	منهك	ومنشغل
	يكـون	انعدام	امعـرفة بـالعمل	لـيل	هار	لـيعيش	وإا	مـات	جوعـاً،	أي	أن	التشغـيل	ي	امجتمع	الـبدائي	هـو	أعى	ما
اإنتاجيـة.	وي	النقيض	يمكـنك	تصور	جتـمع	ا	يعمل	فيه	إا	القليل	الـذي	قد	يصل	إى	10%	مـن	السكان	وذلك	أن
	ي	امعرفة	اإنتاجية،	فهناك	مصانع	تصنع	أجزاء	امصانع	التي	تصنع	امستهلكات.	فقد	يقف	فرد امجتمع	متقدم	جـداً
	للمكيـفات	امركزيـة	التي	يعمل	ها	عال	آلـيون.	وامكيفات واحد	ي	غرفـة	للمراقبة	بـاحاسب	اآي	ويشغل	مـصنعاً
	مكن	من	إنتاج	مئات	امكيفات	التي	تكفي 	واحداً XامركزيةZ	من	احاجيات	إن	م	تكن	من	الكاليات.	أي	أن	فـرداً
	فـإن	من	يعملـون	قد	يقلـون	إى	10%	من	السكـان.	أي	أن	هناك مئـات	امنازل	يـومياً.	وهكـذا	ميع	امنتجـات.	وهذا
	ي	اأيـدي	العاملة.	فـا	الذي	سيحدث	عنـد	ظهور	هذا	الفـائض؟	إن	ميع	امجتمعـات	ي	ميع	العصور 	كبراً فـائضاً
	تظهـر	ثاثة بـالطبع	ستقع	ي	وضـع	بن	هذين	الـنقيضن.	ولكـن	عى	العموم،	فـمع	التقدم	امعـري	اإنتاجي	عـادة	ما
احـتاات:	اأول	هو	ظهور	وانتـشار	البطالـة	أن	الكثر	من	أساسـيات	احياة	التـي	ينتجها	القليـل	من	الناس	سيكفي
امعظم،	وي	هـذا	انتشار	للفـساد	كا	هو	معلـوم	أنه	سيؤدي	لاحتال	الـثاي	أا	وهو	أن	يتمـكن	البعض	اأثرى	من
تسخر	اآخرين	اأفقر	)لتشغيلهم(	خدمتهم	للمزيد	من	الرف،	وهذا	ما	حدث	مع	الرأسالية	كا	ذكرت.	والثالث
هو	تشغيلٌ	كاملٌ	جميع	اأيدي	العاملة	بحيث	أن	تنتقل	ميع	اأعيان	امنتجة	واخدمات	مع	الزمن	من	الكاليات	إى

احاجيات	ثم	إى	الروريات	لتسع	ميع	اأفراد	وبجودة	عالية،	وهو	ما	يدفع	إليه	اإسام.	كيف؟
عندما	تكون	امعرفة	اإنتاجية	ضحلة	ي	جتمع	ما	فإن	اجميع	بالطبع	منهمك	ي	إنتاج	ما	هو	روري	كا	ي
	ينتجه	الفـرد	من	غذاء	نبـاي	مثاً	سيمكـنه	من	تغذيـة	أرتن	بدل امجتمعـات	البدائيـة.	ومع	التقدم	امـعري،	فإن	مـا
	يمكـنه	من	امقايضة	للحصول	عى	سلع	أخـرى	هو	بحاجة	ها،	وهكذا	إن 	طفيفاً أرته	هو	فقط.	أي	أن	لـديه	فائضاً
مكن	امجتمع	من	تـوفر	رورياته	مـن	مأكل	ومرب	مع	فـائض	بسيـط،	ومن	خال	امقايـضة،	سيظهـر	فائض	من
	أولئك	الـسكـان	من 	السـلع	ستكـون	ي	ذلك	الـوقت	بـالنـسبــة 	هــذه النــاس	للتفـرغ	للعـمل	ي	إنتـاج	سلع	أخـرى.
	فسـيجد 	اأواي	امـنزليـة	كصنـاعة	جـرة	للاء	مثـاً.	وأن	أبواب	التـمكن	مفتـوحة	للجـميع، 	ولـنقل	أها الكـاليات،
مبتكر	وصانع	اجرة	صعوبة	ي	تـوظيف	آخرين	للعمل	لديه	بأجر	منخـفض	أنه	ا	بطالة	ي	امجتمع	علاً	بأن	جراره
هي	من	الكـاليات	والطلـب	عليها	ازال	منخـفضاً.	ثم	مع	الـزمن	ومع	تعود	النـاس	عى	اجرار	وزيادة	عـدد	السكان
سـيقوم	باستـئجار	من	يعينه	عى	زيـادة	اإنتاج،	وأن	من	سيعـمل	لديه	له	امقدرة	عى	الـوصول	لنفس	امـصادر	اأولية
	بـصناعـة	اجرار	لـبيعها	أن 	فإنـه	سيعمل	لفرة	وجـيزة	حتـى	يمتلك	امعـرفة	وامهـارة	ليقوم	هـو	أيضاً لصنـاعة	اجـرة،

مقصوصة	احقوق	تكفل	له	ذلك.	كيف؟
	قـد	فتـح	أبواب 	إن	اإسام	كـا	مر	بـنا وهـنا	ابـد	من	وقـفة	تـذكريـة	عن	مقـصوصـة	احقـوق	والتـمكن:
التـمكن	للجميع	ولـيس	مفاضلـة	كا	يفعل	النظـام	البري.	تذكـر	أخي	أن	الريعـة	فتحت	اأبواب	لـكل	من	أحيا
	من	إقامـة	مصنع	حتى 	مـن	ملكه	دون	إذن	السلطات،	وأهـا	م	منع	فرداً أرضاً،	وأهـا	مكنت	كل	من	استخـرج	معدناً
	يعتقده	الـسلطان	أو	معـاونوه	أنه دون	تـرخيص	كا	مـر	بنا.	وأن	الـدولة	م	متلك	اأمـوال	التي	مكنهـا	من	فرض	مـا
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احق،	بل	احق	هو	مـا	قصه	اه	سبحانه	وتعاى	امؤدي	للتمكن.	وهنـاك	الكثر	بحمد	اه	من	من	فرص	التمكن	التي
تضعها	الريعة	بن	يدي	كل	مـن	أراد	اإنتاج،	فهذا	هو	لب	موضوع	كتاب	قص	احق.	فإن	فُتحت	اأبواب	للجميع،
فهل	يستطيع	أي	فـرد	تسخر	اآخرين	للعمل	لـديه.	أخي	القارئ:	هذه	مسـألة	جد	مهمة	وقـد	فصلتها	ي	فصي	Xابن

السبيلZ	و	XالركةZ	بحمد	اه.
ولاختـصار	ولغرض	ااستـمرار	أقول:	إن	فتحت	امـوارد	للجميع،	Xفبدل	أن	تعـمل	أخي	لدى	رجل	ثريZ	إن
	وتتلقى	اأوامر	منه	صباح	مساء،	وأنك	إنسان	عزيز	كا	خلقك	اه	جلت	قدرته،	فإنك	ستعمل	لنفسك كنت	معدماً
أنك	لن	تـكون	معدماً،	بل	حبـاك	اه	بمقدرات	تؤهلك	لإنتـاج،	فهذا	من	عدله	وفضله	ومنـّه	وجوده	وكرمه	وعطائه
وإحـسانه	سبحانه	وتعاى	أن	خـلق	كل	البر	أعزاء	قادرين	عى	اإنتـاج	حتى	امقعدين	فإن	لـدهم	ما	يسهمون	به	إن
إتيحـت	هم	الفـرصـة	)فـركيبـة	امـجتمـع	التي	نـتجت	دون	احـكم	با	رع	اه	عـز	وجل	هـي	التي	وضـعت	النـاس
ورفعتهم(.	لقـد	قلت	ي	العبارة	الـسابقة:	Xفـبدل	أن	تعمل	أخي	لـدى	رجل	ثريZ،	ووضعتهـا	بن	معقوفـتن	أميتها،
	أن	أبواب	التمكن	فتحت	للجميع.	فتفاوت 	وآخر	فقراً أنه	مع	تطبيق	الريعة	بعد	أجيال	يندر	أن	جـد	رجاً	ثرياً
	وهـذه	ا	تؤدي	للـتفاضل 	أو	الذاتيـة	احقة، الـناس	ي	الثـراء	ا	يعكس	إا	كفـاءاهم	ومقـدراهم	الذهـنية	والـبدنيـة،
	يملـكه	اآخر	أنه	قـد	يكون الـكبر	بن	الـناس	أن	الفـرق	بينهـم	ليس	شـاسعاً.	فقـد	يمـلك	فرد	عـرة	أضعاف	مـا
)جداً(	عرة	أضعاف	اآخـر	ي	ذكائه	وقوته	اجسديـة،	وهذا	الفارق	ا	يمكن	الغـني	من	تسخر	اآخر	اأقل	مااً
للعمل	له	إا	بأجر	مرتفع	انعدام	البطالة	ما	يقلل	الفارق	بن	الطرفن	مرة	أخرى،	وهذا	ليس	كوضعنا	امعار	الذي
ا	حكم	با	رع	اه	والـذي	يعكس	مقـدرات	اأفراد	امكتـسبة	مـن	خال	التزلف	والنـفاق	ي	امجتمعـات	الفاسدة،
فتجد	أن	الفرد	يملك	آاف	ماين	ما	يملكه	اآخر	ليستغله	كيفا	شاء	انتشار	البطالة	بسبب	قفل	أبواب	التمكن.
أن	أبـواب	التمكن	مفتـوحة،	فإن	صـانعي	اجرار	سيـزدادون	من	خال	العرض	والطلب	إى	احـد	الذي	يلبي
رغبات	السوق.	وأن	الناس	متقاربون	ي	الدخل	فلن	يفكر	صانع	من	إجاد	جرة	ذهبية	أنه	لن	يتمكن	من	بيعها.	فا
يوجد	ي	امجتمع	ثري	بذاك	الثـراء	الفاحش	لرائها،	وي	الوقت	ذاته	لن	حـاول	الصانع	صنع	جرة	بجودة	رديئة	أنه
	من 	ومع	الـزمن	تصـبح	اجرات	ذات	جـودات	متقـاربة	وتـصبح	أيضـاً 	وهذا 	قلـة. 	أن	الفـقراء لـن	يتمكـن	من	بيعـها
	بـاقي	اأواي	امنزليـة.	ومع	التقدم	امعـري	بعد	زمن	سيـظهر	منتج احاجـيات	بعد	أن	كـانت	من	الكالـيات،	وهكذا
آخر	لظهور	امزيد	من	اأيدي	العاملة	التي	ستتمكن	من	التفكر	ي	إجاد	منتج	جديد،	أن	ما	هو	روري	من	مأكل
ومرب	وأواي	قد	تم	توفره	للجـميع	إذ	ا	سعة	للمجتمع	إجاد	الـكثر	من	امنتجات	الفارهـة	أن	امشرين	اأثرياء

قلة	لتقارب	الناس	ي	الدخل.
ولنقل	اآن	بأن	الفـائض	من	اأيدي	العـاملة	ازداد	أن	أرباب	اأر	مكـنوا	من	إجاد	طـريقة	لتغذيـة	العديد
من	اأر،	وهـذا	فإن	بعض	هؤاء	من	فاضـوا	من	العالة	قد	يبتـكرون	سجادة	للجلوس	عليهـا	مصنوعة	من	أصواف
اأنعام،	أو	قد	يبتكرون	أي	منتج	آخر	كاي	ي	تلك	امرحلة	من	عـمر	امجتمع.	ومرة	أخرى	بمرور	الزمن	وبالتقدم
امـعري	ستنتقل	هـذه	السجادة	مـن	كوها	كالـية	وذات	جودة	منخـفضة	إى	كوهـا	حاجية	وذات	سـاكات	وأشكال
ورسومات	ختلفة	لـتلبي	رغبات	الناس	ذوي	الـقدرات	الرائية	امتقـاربة،	بينا	اجرة	أهـا	أكثر	رورة	من	السجادة
أصبحت	من	الروريات	بعـد	أن	كانت	من	احاجيات،	وكانت	من	قبل	من	الـكاليات.	وهكذا	تنتقل	السلع	امنتجة
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من	الكاليات	لتصبح	من	احـاجيات	ثم	من	الروريات	لتسع	اجميـع	ي	امجتمع.	ومع	كل	انتقال	فإن	اجودة	ترتقي
مع	تنوع	ي	الـتشكيات	ولكن	ي	حدود	أسعار	متقاربة	أن	القـوة	الرائية	للناس	متقاربة،	فـتظهر	السجاجيد	بألوان
ونقشـات	ختلفة	بـديعة	إا	أن	اجـودة	متقاربـة	فيا	بينـها	أن	الصنـاع	كُثر.	وبـالنسبـة	لارتقاء	لإتقـان	ي	اجودة	ي
	بعض 	عى	جـرته 	سيـزيـد 	لينـافس	امـنتجن	اآخـرين 	جـرته 	صـاحب	اجـرة 	يبيع 	فحتـى 	فنفـس	الفكـرة، اإنتـاج،
	أن	امنتج 	اآخـرون	إن	احظـوا 	ثم	سيقـلده .added value	 اابتكـارات	من	حـسينـات	أو	كا	يـقال	بـاإنجلـيزيـة:
امحـسن	بدأ	ي	اانتشـار	بن	الناس	دالـة	عى	تقبل	الناس	له.	بـالطبع	فإن	هـذا	من	حقهم	أن	الريعـة	منع	احتكار
	حتـى	وإن	حاول	صـانع 	وبالـطبع، 	طفيفـة. 	بدرجـة 	إى	أخرى	أجـود 	مـنتج	من	مـرحلـة 	يـنتقل	كل 	وهذا امـعرفـة.
السجاجيـد	القفز	بمنـتجه	إجاد	سجادة	فـارهة	ذات	تصميـم	صعب	التصنيع	بـاستخدام	مواد	صعـبة	امنال	كـاحرير
	لعل	أحـد	من	العماء	يقـتنع	برائهـا،	فلن	يفلح	أن	العـماء	ذوي	مقدرات	رائيـة	متقاربـة.	لذلك	فـإن	العرف مثاً
	حتى	يتمكن	أكر	عدد	مكن	من	العماء	من	الراء	لتقارب 	رويداً السائد	ي	اإنتاج	هو	دفع	جودة	امنتجات	رويداً
الناس	من	الـدخل،	ولعل	هذا	يفر	لنـا	وجود	سجاجيـد	بنقشات	ميـزة	وكأها	أعراف	أو	أنـاط	ميز	كل	حضارة	من
احضارات	القديـمة.	ولكنك	قد	تقول	مستنكراً:	لكن	هناك	من	السجاجيد	اإيرانية	والركية	احريرية	الفارهة	جداً،
	أو	هدى 	لتبـاع 	صنعـت	إا 	ومـا 	نادرة، 	خـارج	العـرف	ولكنهـا 	فـارهة 	أجل	هـناك	سـجاجـيد 	فـأجيب: 	عنـها؟ فاذا
للساطن	أو	من	حوهم	من	هم	من	اأثـرياء	جداً،	فا	يقاس	عليهـا،	ولكن	امهم	هو	أن	هذه	السجـاجيد	العرفية	إن
طبقـت	الريعة	ا	تقـارن	با	هو	مـنتر	ي	امجتمعـات	الرأساليـة	امعارة	التي	تعج	بـاآاف	من	أنواع	الـساعات
	إحدى	تـلك	السـاعات	حـتى 	بـينا	أكـثر	مـن	نصف	سـكان	اأرض	ا	يـستـطيعـون	راء ذات	الفصـوص	اأماسـية،
	فهي 	أي	إن	طـبقت	الريـعة	ستـظهر	الـساعـات	التي	تعمل	بـإتقان	وتـقاوم	شتـى	الظـروف، باادخـار	طوال	الـعمر.
ساعات	وظيفيـة	لدرجة	عالية.	ومع	التقدم	امـعري	اإنتاجي	وظهور	امزيد	من	التـوفر	ي	اأيدي	العاملة	يأي	امزيد
من	الرف	الذي	سيسع	اجميع،	مثل	ظهـور	ساعات	جذابة	بديعة	لتكون	من	الروريات	عند	معظم	الناس.	ومتى	ما
	يقلدها	اآخرون	ويضيفون	إليها	من	ابتكاراهم	كتلك	السجاجيد،	وهكذا	يرتقي نجحت	هذه	الساعة	ستصبح	عرفاً
امجتـمع	بانتقال	امنتجات	من	كاليـات	إى	حاجيات	ثم	إى	روريات	وبإنتـاج	متقن	يسع	اجميع.	وهنا	أؤكد	لك	أن
	ولكن	حتـى	الطـائرات	واآات 	أي	ي	امصنـوعات	الـبدائيـة، امسـألة	لـيست	فقـط	ي	صناعـة	اجرار	والـسجاجيـد،
احاسـبة	كا	وضحت	بحمـد	اه	ي	فصل	XالركةZ	)أرجـو	أن	تلحظ	أنني	استخـدم	فكرة	الروريـات	واحاجيات
	عا	ذهب	إلـيه	الفقهاء	ي	مـناقشـة	امقاصـد	كا	ي	كتاب والكاليـات	كمنتجـات	وخدمـات	بطريـقة	ختلف	مـاماً

الشاطبي	مثاً(.
	سيـؤدي	إى	ظهور	ثاثة	احتـاات	ي	امجتمعات،	وعادة	مـا	تقع	امجتمعات قلت	أن	التقدم	امعـري	إنتاجياً
	يـؤدي	إليه	اإسام 	ولتـوضيح	امـزيد	مـن	الفرق	بـن	ما 	ااقتـصاديـة. 	الثاثـة	بنـاء	عى	تركـيبتهـا ي	مـزيج	من	هـذه
	بالنـسبة 	واآخـر	للعلانيـن. 	للمـؤمنن، 	أحـدما 	خـطابن، 	هنا واأنظمـة	الوضعـية	البـرية	بـطريقـة	أخرى	أقـول:
للمؤمنـن	أقول:	فكا	قلت	ي	قص	احـق،	فإن	اه	سبحانه	وتعـاى	يعلم	الغيب،	لذلك	فـهو	يعلم	أن	البريـة	ستتقدم
	فيزداد	اإنتاج	بالقليل	من	العمل.	هـذا	قص	احق	سبحانه	وتعاى	احقوق	بطـريقة	تائم	ميع	العصور،	ومنها معرفيـاً
	فلن	تـؤدي	مقصـوصة	احقـوق	إى	ظهور 	حتـى	ا	يظهـر	الفسـاد. 	امعـري	اإنتـاجي، 	احـاي	امتسـم	بالـتقدم عـرنا
الطبقات	التي	تـستغل	الطبقات	اأخـرى	امعدمة	بطـريقة	تفي	للفسـاد	كالدعـارة.	فالكل	سيعـمل	وينتج	وسيكون
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	با	لديه	أن	مـا	لديه	لن	يكون	قلياً	مقارنـة	با	لدى	اآخرين،	أن	الناس	متقـاربون	ي	القوة	الرائية،	وهذا راضياً
	ميع	أطـياف	امجتـمع	انتشـار	XالقناعـةZ	التي	تـأي	من	تقارب سيؤدي	إى	تقـارب	نوعـيات	امنـتجات	لتـستمتـع	ها
الـدخل.	فلن	تظهر	فكرة	الـتباهي	أن	منتجي	سلعهـا	لن	يوجدوا	أصاً.	وفكـرة	القناعة	هذه	جـد	مهمة	إجاد	جتمع
نظيف	خال	من	استغال	الناس	بعـضهم	لبعض	وذلك	أن	احاجة	للمزيد	من	امال	لن	تظهر	أنه	ا	جال	إنفاقها	أنه
	لـيسـتا 	أو	اجشع 	فـالقـناعـة 	تـصبح	من	الـروريات(. 	التي	رعـان	ما 	لـلكاليـات	ي	امجـتمع	)إا	النـدرة ا	وجود
	صفـتان	تسـتريان	أو	تـذبان	من	خال	طبيـعة	امنتجـات	بسبب غـريزتن	تـولدان	مع	الـطفل	فقط،	ولكنهـا	أيضاً
	من	الذهب	وهـو	ا	جد	من	امستهلكـات	ما	ينفقه	عى	راء	ما اأنظمـة	ااقتصادية.	فا	الفـائدة	إن	ملك	فرد	أطنـاناً
	من	ذهبه؟	هكذا	تنتر	القنـاعة	ي	امجتمع	أو	يستري	الره 	يسراً يميـزه	عن	غره	من	ا	يملكون	حتى	ولو	جـزءاً

للمزيد	من	التملك	من	خال	امنتجات،	أي	هل	هي	كالية	أو	حاجية	أو	رورية	أفراد	امجتمع.
	آخر	غر	اجرة	للتوضيح:	لقد	أتى	عر	م	يستطع	فيه	امجتمع	البري	من	أن	يوفّر	أي	قارورة لنرب	مثااً
	ثم	حسـنت	رائحة	العـطر	وارتقت	مع	الـزمن	حتى 	ثم	استطـاع	إجاد	عطـر	رائحته	ليـست	بجذابـة، عطر	أي	فـرد،
وصلت	إى	مرحلة	شبه	الكال	)مقـارنة	با	لدى	البر	من	مـواد	أولية(،	ثم	بدأ	امجتـمع	ي	وضعها	ي	قوارير	وعلب
	وإتقاناً.	وبالطبع	فإن	هذا	التطور	اإنـتاجي	ي	مراحله	امتعددة	هو	ما	حدث	جميع بدأت	تزداد	بمرور	الزمن	مـااً
امنتجات،	إا	أن	الفرق	بن	ما	إن	طبقنا	اإسام	أو	أي	نظام	وضعي	آخـر	هو	أن	اانتقال	من	مرحلة	إنتاجية	أخرى
حدث	إن	نحن	طبقـنا	الريـعة	باسـتمتاع	معـظم	أفراد	امجتـمع	بامنتـج	اجديد	اأرقـى،	وليس	فقـط	باستمـتاع	بعض
	من 	يذهب	لأثريـاء،	بينا	يعطى	السابق	اأقل	رقياً اأثرياء	كا	هو	احال	ي	الـرأسالية	حيث	أن	امنتج	اأعى	رقياً

هو	أقل	مقدرة	مالية،	وهذا	تضمحل	القناعة	لتسابق	الناس	للحصول	عى	امزيد	من	امال	للمزيد	من	امتعة.
لـنعود	مثال	العطر	للتوضيح:	فمع	تطبيق	الريعـة:	1(	إما	أن	تكون	ميع	العطور	ذات	قوارير	وعلب	متقنة
أن	الفائـض	اإنتاجي	ي	امجتمع	وصل	مرحلة	مكـن	فيها	معظم	أفراد	امجتمع	من	التـمتع	بمثل	هذه	القوارير،	وهذا
	م	يرتق	هـذه	امرحلة 	ومعرفـياً ا	يكـون	إا	بالتشغـيل	الكامل	من	هم	مـؤهلون	للعمل،	2(	وإمـا	أن	امجتمع	إنتاجـياً
بعد،	بل	ميع	العطـور	ذات	رائحة	جذابة	إا	أن	القوارير	م	ترتق	بعد	ي	تصميمهـا	ما	هو	تري	بالنسبة	للعطر	لذلك
امجتمع	ي	ذلك	الـوقت	برغم	أن	اجمـيع	يعمل،	3(	أو	أن	الوضع	هو	أقل	رقـياً،	فامجتمع	م	يـرتق	بعد	أن	يتخى	عن
بعض	اأيـدي	العاملـة	إجاد	العـطور	أصاً،	فا	تـوجد	العطـور	وا	حتى	لأثـرياء	أهـم	قلة	أو	حتـى	ا	وجود	هم

لتقارب	الناس	ي	الدخل.	وبن	هذه	ااحتاات	البارزة	بالطبع	احتاات	جمع	بن	وضعن	بنسب	متفاوتة.
أمـا	ي	النظام	الـذي	ا	حكم	برع	اه،	فـالعطور	امـركبة	من	مـواد	ختلفة	)ولـيس	كدهن	الـعود	مثاً(	والتي
	أكر	ي	جنـي	امواد	اأولية	من	الطبيعـة	لصناعتها،	فهي	دائـمة	الوجود	من	مكن تتطلب	جهـوداً	ي	اابتكار	وجهوداً
	آخر من	دفع	امـال	أن	الثري	ي	وضع	يـتمكن	فيـه	من	خال	فائـضه	اماي	راء	هـذه	امنتجـات	والتي	ستـدفع	ثريـاً
لتسخر	اآخـرين	خدمته	باستخراج	الرحيق	مـن	مصادر	صعبة	امنال	ومن	أماكن	بـعيدة.	لذلك	فقد	وجدت	العطور
الفاخرة	واأواي	الذهبية	امرصعة	بامجوهرات	والسجـاجيد	احريرية	منذ	فجر	التاريخ	أن	البر	كانوا	يستعبدون

بعضهم	البعض	)كالسجاجيد	احريرية	الفارهة(.
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وبالنسبة	للعلانين،	أقول:	إن	م	تؤمن	أن	اه	سبحانه	وتعاى	عام	الغيب	والشهادة	يعلم	الغيب،	فابد	وأنك
توافق	عى	أن	البرية	وصلت	بنا	)وليس	بسبب	الديمقراطية	أو	الرأسالية	كا	وضحت	ي	كتاب	قص	احق	بتوفيق
اه(	إى	مرحلة	من	التقـدم	امعري	أدت	إى	ظهور	الـفائض	لدى	البعـض	الذي	يمكنهم	من	تـسخر	اآخرين.	ولعلك
توافق	بأن	ي	هـذا	ظلم	من	هم	معدمون	أهم	ليـسوا	فقراء	أهم	ا	يملكون	امقـدرة	عى	احصول	عى	امال،	ولكنهم
وضـعوا	ي	جتمع	وضعهـم	ي	هذه	امكانـة	رغاً	عنهم.	فكـم	من	أبناء	الفقـراء	من	م	تتح	هم	فـرصة	التعلـيم	أصبحوا
سائقن	عنـد	غبي	ورث	امال	من	أبـيه.	فالرأساليـة	نظام	ا	يفتح	الفـرص	للجميع	كا	وضحت	مـراراً.	فهو	نظام	غر
	فابـن	الثري عادل.	وأبـسط	مثـال	عى	ذلك	هو	اجـامعات	وامـدارس	اخاصـة	امتميـزة	التي	تكـلف	الكثر	من	امـال.
	لركة	مـا.	أم	يصل	جورج	بـش	اإبن	منصب	رئيـس	والوايات سيدخـل	فيها	ثم	بعلـمه	امكتسب	قـد	يصبح	رئيسـاً
	ابنه	بـرشوة	إكال	دراسـته	ليعود	حـاماً	لدرجـة	الدكـتوراه	من امتحـدة؟	وي	العام	الـثالث	قـد	يبتعث	مـوظف	ما
جامعـة	ضعيفة	ي	الغرب	ثم	يتمكـن	والده	من	توظيفه	ي	مركـز	مرموق	بواسطـة	معارفه.	أم	تلحظ	أخي	القارئ	أن
معظم	امسؤولن	ذوي	قـرابة؟	فهل	هذا	أهم	أكفـأ	اخلق،	أم	أهم	أخبث	اخلق؟	بالتـأكيد	إن	كانت	قيـمك	إنسانية
	الذي	حدث	ي	اأنـظمة	غر	اإساميـة	التي	حكمنـا	ي	العام	اإسامي	أو	حتـى	ي	العام	الغري سـتوافق	بأن	هـذا
بشتـى	أنواعها	هو	نظـام	غر	عادل	إذاً.	وبالتاي	فـإن	مستخرجات	هـذا	النظام	غر	عادلـة	أيضاً.	واآن	أها	القارئ	إن
	أريدك	أن	تذهب	لكتـاب	قص	احق	والقراءة	من	صفحـة	783	إى	810	)حت	عنوان:	امقارنـة،	حتمية كنت	علانيـاً
مصدر	الفساد،	سوء	امنقلب،	خصائص	الرأسالية،	الكفاءة	والعدالة،	ااحتكار،	احرة(	لعلك	ترى	كيف	أن	الغرب
	ما	أدى 	يزداد	فيه	عدد	من	ا	ينـتجون	فعلياً 	بروقراطيـاً برغم	كل	العـدل	والشفافية	الـتي	أوحدها،	فقد	أوجـد	جتمعاً

للفساد	اماي.
ولكن	أيـن	اجواب	عى	العاقـة	بن	التقـدم	الصنـاعي	لأدوية	والـرأساليـة؟	قبل	اإجابـة	لننقـد	الرأسـالية
	من	فتح	اأبـواب	للتـنافـس	بن	البـائعن 	مـع	توزيع	عـادل	ابد	هـا 	اإنـتاجـية 	بـزيادة 	الـرأسالـية 	حتـى	تقوم قليا:
	لطـبيعة	اإنسان	الـغريزية	امنـفعية	التي	أوجدت وامشريـن	وامستثمرين،	هـذا	نظرياً،	إا	أن	الـواقع	غر	ذلك	نظراً
ثغرات	ي	امجتـمعات	الرأسالـية	لتستـثمرها	لـصاحها.	ثغـرات	م	يتمكن	العقل	البـري	من	التعامل	معهـا	أها	فوق
مقدرته،	فهي	تتطلب	الـعلم	بالغيب.	وهذا	ما	أتقنته	الـريعة:	أي	كيفية	الفصل	بن	امنتجـن	حتى	ا	يصطدموا	فيا
بينهم.	وبـالطبع	لن	يـتسع	امقام	هـنا	لرحهـا.	لكن	للتفـصيل	ابد	للـرجوع	لفـصل	Xالفصل	والوصـلZ	ي	كتاب	قص
احق.	وهذه	الثغرات	مسألة	ا	مفر	منها	أن	قوانينهم	من	وضع	عقل	بري	قار	ا	يعلم	الغيب.	فااحتكارات	التي
	بـمرور	الزمن.	فالركات تنشأ	من	طبيعـة	القوانن	التي	أوجدها	الـرأسالية	تؤدى	إى	ظهور	طبقـة	مالكة	تزداد	ثراءً
	عـادة	ما	تقـوم	بتوزيع	مـنتجاهـا	من	خال	وكاء	حريـن	ليصبحـوا	من	عداد	اأثـرياء	فقـط	لكوهم امنـتجة	مثاً
وكاء.	فاحرية	التي	تتطلبها	الرأسالية	لزيادة	اإنتاجية	بالساح	للمنتجن	بحر	التوزيع	لدى	وكاء	معتمدين	كان
ها	أثر	عكي	ي	هذه	احالة.	بينا	ي	اإسام	يُمنع	تلقي	الركبان	)كا	هو	موضح	ي	فصل	Xالفصل	والوصلZ	بحمد
	للـركبـان،	أي	منع	الـتجار	مـن	راء	البضـائع	من	هم	ي	اخـارج	إا	من	خال 	الوكـاات	احريـة	إا	تلقٍ اه(،	ومـا
	التاجر الوكيل	امعتمـد.	وي	هذا	هضم	حق	عمـوم	التجار	لصـالح	تاجر	واحـد،	أي	أنه	احتكار	يـزيد	من	ثروة	هـذا
دون	جهود	كبر	مـنه.	ولعل	قصور	العقل	هنـا	واضح،	فامجتمعـات	البرية	بحـاجة	منع	بيع	احـار	للباد	كا	رع
	دون	فرض	قيد	عى	أحد.	وهـذه	من	اإعجازات	التريعية اإسام	حتـى	تزداد	امنافسة	امـؤدية	لتوزيعٍ	أكثر	عـداً
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مقصـوصة	احقـوق،	وغرها	كـثر	كا	وضحت	ي	قص	احق	بـحمد	اه،	إا	أن	العقل	القـار	ي	الرأسالـية	ا	يرى
هذا	اجانب	فيدخل	ااحتكار	ي	السوق.	ومن	اأمثلة	عى	هذا	القصور	ااحتكارات	اآتية:	

	نحو	توليد	الطاقة	الكهربائية	بنظام	مركزي،	أن	التقنية	التي	أوجدها لقد	اجهت	امجتمعات	امعـارة	تقنياً
اأبحاث	اممولة	من	قبل	الركات	تطورت	خدمة	هذا	اهدف	ااحتكاري.	أي	أن	هناك	ركة	واحدة	لتوزيع	الطاقة
بسـبب	وجود	شبكـة	واحدة	لتغـذية	امسـتهلكن،	واحجة	هـو	أن	توليـد	الطاقـة	ي	مكان	واحـد	بكميات	هـائلة	أقل
تكلفة	scale of economy،	ومن	ثم	تصبح	هي	امحتكرة،	ويـصعب	عى	ركات	أخرى	مزامتها	إذ	ا	شبكات	ها،
فينتفي	التنافس	امطلوب	مصلحة	امجتمع.	وقد	وضحت	ي	قص	احق	بأن	الطاقة	الكهربائية	قد	ا	تكون	ذات	نمط
	النمط مركزي	ي	التوليد	والتوزيع،	ولكنهـا	أصبحت	كذلك	أن	الفكر	الغري	امتسم	بالـتخطيط	امركزي	أفرز	هذا
من	التوليد	نتيجة	لقبوله	ابتكـارات	تسعى	لركيز	الربح	من	خال	تركيز	توليد	الطاقة	مركزياً.	ومن	اأمثلة	عى	هذا
النـوع	من	ااحتكار	كل	ما	هـو	شبكي	مثل	توزيـع	امياه	وشبكات	سكـك	احديد.	وقد	تقـول:	ولكن	كيف	ستكون
سكك	احديد	ا	مركزية،	فهي	تنقـل	الناس	من	مكان	آخر،	فابد	من	مؤسسـة	تسيطر	عى	ميع	اخطوط؟	اإجابة
ي	قص	احق،	ولكـن	باختصار،	هنـاك	فرق	بن	اأعيان	وتـوزيعها	)كمواسـر	امياه	وقضبان	احـديد(	من	جهة،	وبن

	عن	نقل	النفط: 	توضيحياً ملكيتها	وإدارها	من	جهة	أخرى.	أرب	مثااً
	ولكن	وجـود 	ا. 	بـالـطبع	كا	هـو	معلـوم: 	هل	يـمنع	اإسام	ظهـور	الركـات	الكرى؟	واإجـابـة سـؤال:
	مـوضح	بحمـد	اه	ي	فصل احركـيات	الـتي	تطلق	الـناس	سـتؤدي	لـظهور	راكـات	بأحجـام	منـاسبـة	للمنـتج	)وهذا
الركـة(.	أي	أن	الريعة	ا	حارب	ظهـور	الركات	العظمـى	كتلك	التي	تستخـرج	النفط	وتشحنه،	بل	تـوجد	البيئة
التي	خفض	من	احـتكارها	مـثل	هذه	النشـاطات	ما	قـد	يؤدي	لزواهـا.	إا	أن	هذا	ا	يمنع	أن	جـتمع	آاف	من	الناس
	بـأجراء.	وللمزيـد	من	التوضيح للعمل	كـركاء	من	خال	نظـام	جمعهم،	أي	أهم	هم	اماك	مـا	يعلمون	فـيه،	وليسوا
أقـول:	هناك	قنـاعة	عنـد	البعض	بـأن	الركات	العـابرة	للقـارات	هي	التي	عـادة	ما	حل	مشـاكل	العام.	ففي	أمـريكا
اجنوبيـة	مثاً،	وي	ظل	النظم	الرأسالية	سيستحيل	عى	الفـرد	أو	اجاعة	ااستثار	ي	مد	أنبوب	يصل	طوله	إى	أربع
آاف	ميل	ليقطع	أنواع	ختلفة	من	اجغرافيات.	فهذا	ي	مفهوم	اجميع	مروع	ابد	وأن	تقوم	به	ركات	كرى.	وهذا
ما	حـاولت	ركة	إنـرون	اأمريـكية	فعله	لـنقل	الغاز	من	بـوليفيـا	إى	امحيط	اأطلـي	بالرازيل	ي	أطـول	أنبوب	ي
	إا	أن	امـروع	م	يتـم	أن	الركـة	أفلـست	بعـدمـا	رقهـا العــام	لنقل	الغـاز	بـتكلفـة	تـصل	إى	1.5	بليـون	دوار،
	لتمـويل joint stock company	 	الـتي	معت	اأمـوال 	بـالركـات	امسـامة 	بـدأت	امسـألة 	فـقد 	عليـها. القـائمـون
امـروع.	وما	ظهـرت	هذه	الـركات	بـالطبـع	إا	أن	أسواق	اأسهم	stock market	أوجـدها.	فـا	يدفعه	الـناس	من
استثارات	لراء	أسهم	الركـات	هو	ي	الواقع	قناعات	الناس	با	ستحققـه	الركات	من	أرباح	مستقباً.	فهم	يقبلون
عى	الركات	التي	يعتقدون	بأها	سربح.	ولكن	كا	تعلمنا	من	أسواق	العقارات،	فإن	أسواق	اأسهم	قد	تكون	مليئة
	اأنبـوب	الضخم	وسـحبت	أموال 	ما	حـدث	مع	ركة	إنـرون	التي	زعمت	أهـا	ستوجـد	هذا بـامفاجـآت	أيضاً،	وهـذا

الناس	لتبددها	كا	هو	موضح	ي	فصل	القذف	بالغيب.
	أن	الركـات	التـي	تنقل	الغـاز	الطـبيعي	أو	الـنفط 	أقـول: ولكـن	كيف	يكـون	احل	مع	تـطبيـق	الريعـة؟
	ي	حل	اأمـور	تفكر	مـركـزي	وحـاول	تاي	العقـود	الـصغرة ركـات	كرى	ي	الفكـر	الـرأسـاي،	وأن	تفكرهـا
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الكثـرة،	بل	تفضيل	عقد	واحد	كـبر	إن	أمكن،	تبلور	احل	لنقل	الغـاز	الطبيعي	أو	النفط	مـن	خال	أنابيب	قد	تصل
	أو	تزيـد.	واآن	أريدك	أخي	القارئ	أن	تتفكـر	ي	اإشكاليات	الناجـة	من	النقل	بأنبوب ي	قطرها	مر	واحـد	أحياناً
هذا	احجم	ومقارنته	بأهداف	النقل.	بالنسـبة	لأهداف،	فبالطبع	فإن	اهدف	واحد	وواضح	أا	وهو	نقل	كمية	معينة
من	الغـاز	أو	النفط	خال	هـذا	اأنبوب	الـضخم.	أما	اإشكـاليات	فا	حـر	ها	ومن	أمهـا:	إن	جرد	تصـنيع	أنبوب
هذا	القطـر	بحاجة	لسبائك	خـاصة	من	امعادن	وتقنية	خـاصة،	ناهيك	عن	صعوبة	نـقل	مثل	هذه	اأنابيب	التي	تُصنع
	وتزن	عرات	اأطنـان،	فكيف	تنقل	هذه	اأنابيب	إى عى	شكل	قطع	قـد	يصل	طول	الواحدة	منهـا	إى	عرين	مراً
أعاي	اجبال	وبطون	اأودية	التي	تعرها؟	ثم	كيف	تلحم	هذه	اأنابيب؟	إن	إشكالية	حام	مثل	هذه	اأنابيب	الكبرة
	لـتخصـص	دقيق	وأجهـزة	ضخـمة 	بحـاجة 	وهـذا 	له	خـاطره، هـو	أن	اللحـام	من	اأسفل	لأعى	بـالطـرق	التقلـيديـة
	ثم	بـعد	إمام 	بالطـبع	لصعوبـة	تدوير	هـذه	اأنابيب	الـضخمة. متخصصـة	ليست	ي	متـناول	معظـم	الركات،	وهـذا
	بعـدها	عـملية العمـلية	والتـأكد	مـن	ضبط	ميع	أجـزاء	اللحام	بن	مـيع	اأنابيـب،	يبدأ	ضخ	الـسائل	أو	الغـاز	وتبدأ
الصيانة	امـستمرة	هذه	اأنابيب	ومـراقبتها	باستمـرار	لرصد	أي	ترب،	وهكذا	من	مـشكات.	فقط	فكر	ي	طريقة
	بـاتزان	والـذي	ابد	وأن	يـكون	متـقناً،	ذلـك	أن	جرد	هبـوط	أنبوب تـثبيت	هـذه	اأنابيـب	عى	القواعـد	التي	حـملها
بسبب	ثقل	السـائل	مقارنة	باأنبـوب	الذي	بجانبه	)أن	اأرض	اختلفت	ي	صـابتها	مثاً	أو	لسوء	الـتنفيذ،	وهذا	أمر

جد	وارد	اسيا	ي	امسافات	الطويلة(	سيؤدي	لرخ	ي	مواضع	اللحام	ما	يؤدي	لترب	النفط	أو	الغاز.
واآن	لنقل	بأن	الريعة	قد	طبـقت،	وأن	للناس	نقل	الغاز	أو	السائل	الـذي	حازوه،	فا	الذي	سيحدث؟	لنقل
بأن	قطر	اأنبوب	الـذي	تستخدمه	الركـات	الكرى	هو	مر	واحد،	عنـدها	ستكون	مسـاحة	قطاع	اأنبوب	7.850
سنتيمراً	مربعـاً.	وإن	حاولنا	استبدال	هذا	اأنبوب	بعدة	أنابيب	أخـرى	قطر	كل	منها	عر	بوصات،	أي	مساحة	كل
	ليحل	حل	اأنبـوب	الواحد	الكبر.	أي	بدل	نقل 	تقريباً 	صغراً 	مربعـاً،	فنحن	بحاجة	إى	16	أنبوبـاً منها	506	سنتيمراً
	مقابل	كل	أنـبوب	كبر	كل النفط	خال	أنـبوب	أو	اثنن	أو	ثاث	بـأقطار	كبـرة	لركة	واحـدة،	سيظهـر	16	أنبوبـاً
	لراكة	ختلفة	ويسرون	إما	بالتوازي	أو	ي	خطوط	ختلفة	ي	الغالب	أن	كل	راكة	مجموعة منها	قد	يكون	ملكاً
	أسهل	)تـذكر	أنه	مع	تطبيق	الريعة	لن	يملك من	الـركاء	ستجتهد	ي	استحداث	مسـلك	أير	وقد	تكتشف	طريقاً
أحد	اأرض	غر	العـامرة	أو	امستغلة،	بـل	هي	ملك	من	أحياها(.	وهـذه	اأنابيب	أو	امواسر	اأصغـر	عادة	ما	يكون
طول	الواحـدة	منها	ستة	أمتار	)إن	تقبلنا	التقـنية	احالية(	ويستطيع	ملها	رجان	بكل	بـساطة.	كا	أن	تثبيتها	وحامها
أو	تـوصيل	بعضها	ببعـض	سهل	وريع	وبتقنية	ي	متـناول	اجميع،	ناهـيك	عن	أن	جموع	تكلفتهـا	أقل	بكثر.	وهكذا
مها	تفكـرت	ستجد	أها	أكثر	ماءمة	من	شتى	الـوجوه.	لذا	فإن	أتيحت	الفرصة	للنـاس	للقيام	بذلك	فسيهبون	للنقل
وتـظهر	اابتـكارات	السـهلة	الصـغرة	من	خال	الراكـات	ذات	اأحجام	اأصغـر	كا	وضحت	بحـمد	اه	ي	فصل
XالركةZ،	إا	أن	هذا	حال	أن	الدول	عـادة	ما	منع	اأفراد	من	مثل	هذه	النشاطـات	وهذا	لن	تظهر	اأعراف	التقنية

والعملية	لتثبيت	هذه	اأنابيب	الصغرة	لنقل	الغاز.	كيف؟
لنـقل	مثاً	بأن	هناك	ترب	ي	اأنبـوب	الضخم	ي	مكان	ما،	فـقد	ا	يلحظه	موظفوا	الـركة،	وهم	بالطبع	لن
يكونوا	بـذات	احرص	ي	كشف	الترب	أن	الغـاز	أو	النفط	ليس	هم،	أما	إن	كـان	النقل	بأيدي	النـاس	وكان	موزعاً
بن	أكثـر	من	عر	مواسر،	فـإن	أي	كمية	سيلحـظها	صاحب	امـاسورة	أها	له	فهـو	يراقبها	بـاستمرار.	ولكن	اأهم
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	وقد	يؤدي	لتلـويث	عظيم	وقد هو	أنه	إن	ظهر	تـرب	ي	مكان	ما	ي	اأنبـوب	الكبر	فإن	التـرب	قد	يكون	كبـراً
ينقطع	تدفق	الغاز	أو	النفط	عن	امستهلكن	حن	إصاح	العطب.	أما	مع	اأنابيب	اأصغر	الكثرة،	فإن	ظهر	عطب
ي	مكـان	ما	حتـى	وإن	كان	ي	كـامل	اأنبوب،	فـإن	ذلك	اأنبوب	هـو	الذي	سيغلق	وبـالتاي	فـإن	الترب	أقل	ونقل

الغاز	أو	النفط	لن	يتوقف	استمرار	باقي	اأنابيب	ي	العمل.
ثم	لعلك	تثر	مسألـة	تقنية	مهمة	أا	وهي	أن	تدفق	النفط	لينتقل	بـن	اأقاليم	امختلفة	وبالذات	صعود	اجبال
	أمـر	تقنـي	عسر	عى 	وأن	هذا بحاجـة	لضغط	قـوي	هائل	لـدفع	النفط	داخل	اأنـابيب	لتـنتقل	من	مـستوى	آخـر،
	كـتلك	التي	مـر	فوق 	ارتـفاع	امنـاطق	التي	مـر	ها 	وزاد 	فكلا	كرت	امـاسورة 	بل	العكـس	مامـاً، 	فـأجيب: الناس.
	بحاجـة	للكثر	مـن	اجهد	امـبذل	من 	فإن	الـضغط	امطلـوب	لتحـريك	النفـط	ابد	وأن	يكـون	هائاً،	وهـذا اجبـال،
معدات	أكر،	ناهيك	عن	أن	شدة	الضـغط	امطلوبة	ستؤثر	ي	نقاط	اللحـام	والتي	جب	أن	تكون	متقنة	حتى	يتحمل
اللحام	الضغط	اهائل	امطلوب	لنقـل	السوائل	مستويات	أعى،	وإا	فالـترب	حادث	ا	حالة،	وإن	ترب	النفط	من
	الوضع	بـا	يمكن	أن	حـدث	باسـتخدام 	ثم	إن	قـارنت	هـذا 	أن	الضغـط	شديـد. 	فابـد	وأن	يكون	كـبراً نقطـة	ما،

اأنابيب	اأصغر	ستستنتج	مبارة	أن	الوضع	هو	ي	صالح	تاي	اأنابيب	الكبرة	من	ميع	اجوانب	التقنية.
ومع	تطبيق	الـريعة	التي	تفتح	أبـواب	التمكن،	وأن	فرصـة	الربح	من	النقل	متـاحة	للجميـع،	وأها	ليست
	وأن 	أو	النفط	كـثر	من	الـناس. 	فـإن	من	سيحـاول	نقل	الغـاز مكلفـة	وي	متنـاول	الكـثرين	أن	امـعرفـة	مشـاعة،
تفكـرهم	غر	مركـزي،	فسيقـومون	بتثـبيت	هذه	امـواسر	واحدة	بجـانب	اآخرى	بـأنفسهم	أو	عن	طـريق	مقاولن
صغـار.	هكذا	تتبلور	اأعراف	التقنيـة	للحام	هذه	اأنابيب	وبرعة	وإتقـان.	احظ	أن	التقنية	حتى	تتمكن	من	دفع
	لـن	خدم	إا 	قـصوى	أنه 	فـائدة 	التطـور	امعري	لـن	يكون	ذا 	وهـذا 	لتطـوير. الغاز	ي	اأنـابيـب	الضخمـة	بحاجـة
	فـإن	أي	إضافـة	معرفيـة	ي	تقنيـات	استخدامـه	ستكون 	مع	امـواسر	اأصغر، 	أما امـواسر	الضخمـة	والتي	هي	قلـة.
واسعة	اانـتشار	بفائدة	أعم	أن	عـددها	أكثر	إن	طبقت	الريعـة	التي	ا	تبيح	احتكار	امعرفـة.	فهناك	مواسر	امياه
والرف	الصحي،	وشتان	بن	احـالن،	هذا	تقنياً،	أما	من	حيث	املكيـات،	وهو	اأهم،	فإن	الذي	قد	حدث	هو	اآي

من	احتاات	)سيناريوهات(:
	من	أن	الناس	متقـاربون	ي	الدخل	أن	الريعـة	تفتح	هم	أبواب	التـمكن	إن	طبقت،	لذا	فلن تذكـروا	دائاً
يستطيع	الكثر	من	النـاس	تسخر	اآخرين	للعمل	لدهم	كأجراء	إا	بسعـر	مرتفع	منهك	للمستأجر.	وهكذا	تتكون
الراكات	أن	العمل	اإنتاجي	يتطلب	الـتكاتف	بن	الناس.	وهذا	التكاتف	قـد	يأخذ	عدة	احتاات	منها:	أن	يتفق
ويـشرك	ماعـة	من	النـاس	ي	التكـاتف	لنقل	كـمية	مـن	النفط	لكـامل	امسـافة	كـأن	تعمل	مـاعة	عى	اسـتخراجه،
وأخرى	عى	ضخه،	ثـم	يسر	النفط	داخل	امواسر	التـي	قد	يكون	لكل	ريك	عدد	من	امـواسر	امتجاورة	امسؤول
عنها	وبمضخـة	صغرة	تدفع	النفـط	مسافة	مـواسره	ثم	ريك	آخر	وآخـر	حتى	خط	النهـاية	التي	تعمل	فيـها	ماعة
	لتـوزيع	اأرباح	وامسـؤوليات.	وإن لبيع	الـنفط	أو	خزنه،	وهكـذا.	هذه	اجاعـات	كراكات،	تـتفاوض	فيا	بـينها
اختلفوا	أو	قرر	أحدهم	أو	ماعة	منهم	اانفصال،	فقد	يقومون	با	كان	اآخرون	يقومون	به	مع	أقربائهم	أو	ركاء
آخرين.	ومن	ااحتاات	أن	تقوم	مـاعة	باستخراج	النفـط	ثم	بيعه	أخرى	والتي	تتوى	نقله	مـسافة	ما،	ثم	تشريه
أخرى	وتنقله	أبعد،	وهكذا	حتى	آخر	ناقل.	وااحتال	الثالث	هو	أن	يأي	فرد	أو	ماعة	ويستثمروا	ي	أنبوب	صغر
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	قـد	يأي 	ثم	بعـد	مدة فقط	لكـامل	امسـافة	ويـعملون	فـيه	بأنفـسهم	أو	باسـتئجار	أفـراد	للعمل	هم	ي	ذلك	اأنـبوب،
آخرون	ويستثمرون	ي	أنبوب	ثان	ثم	ثالث	وهكذا	من	احتاات	ختلفة	تائم	ظروف	امكان	وامنتج	والزمان.

	ثانياً 	با	فيـه	الكفاية!	فأجيب:	لقـد	وضعت	مثااً 	لعلـك	تقول:	إن	هذا	امثال	عن	اأنبـوب	ليس	مقنعاً وأخراً
عن	سكك	احـديد	ومثال	ثـالث	عن	إضاءة	الطـريق	ي	كتاب	قص	احق.	ومـا	استخدمت	هذا	امـثال	عن	اأنبوب	إا
أن	امـؤرخ	ااقتصـادي	امعروف	نـيل	فرجسـون	)من	جامعـة	هارفـارد(	ذكره	كمـثال	عى	أميـة	مع	امال	امـدخر
استثاره	ي	امروعات	التي	لن	يستطيع	اأفراد	القيام	ها،	أي	وكأن	هذه	اأنابيب	شاهد	عى	النمو	ااقتصادي	الذي
لن	يقع	إا	ي	إطار	رأساي	كا	يعتقد،	بيـنا	هي	عن	الظلم	من	عدة	جهات:	منهـا	منع	الناس	من	الوصول	للخرات،
ومنها	منعـهم	من	التمكن	مـن	العمل	ي	نقل	اخرات،	ومنهـا	منعهم	من	إحيـاء	اأرض	لتُستـخدم	لوضع	اأنـابيب	لنقل

اخرات.	وكل	هذا	تراكم	للظلم	ي	مستويات	متتالية.	
	حقوق	اامتياز	الذي	تزاوله	الدول.	فعادة	ما	تعطى	حقوق	امتياز	تنقيب	وتصنيع ومن	أنواع	ااحتكار	أيضاً
وتصديـر	مادة	خـام	إحدى	الـركات	ي	مـنطقة	مـا	عى	أن	يذهـب	اجزء	اأكر	مـن	الدخل	للحكـومات،	وعنـدها
يظهر	استعباد	من	ي	احكومات	لعامة	الناس	أن	قرار	التوزيع	بيدهم.	وهنا	كا	هو	معلوم	ومشاهد	يغتني	امقربون
من	الـسلطان	أو	من	هم	ي	احزب	احاكم	عى	حسـاب	العامة	الذين	أقفلت	اأبواب	أمـام	طموحاهم	ومهاراهم.	فقد
ظهر	تقـرير	مؤم	عن	مـدينة	ي	نيبـال	مفاده	أن	أرض	امديـنة	حوي	الكـثر	من	الياقـوت،	وأن	احكومة	العـسكرية
عـادة	ما	تفـضل	بعض	امستـثمرين	فـتعطيهم	حقـوق	استخراج	هـذه	اأحجار	الكـريمة	عى	أن	يـدفعوا	هـا	أكثر	من
	مقابل	العمل نصف	اإيرادات،	بينا	حصل	أهل	القرية	الذين	يستأجرهم	امستثمرون	عى	أقل	من	نصف	دوار	يومياً
	سـاعات.	ومـيع	امواد	اخـام	امهمـة	دون	استثنـاء	ي	ميـع	الدول	اإسامـية	بـالذات 	أكثـر	من	عرة الـشاق	جـداً

اصبحت	من	متلكات	احكومات.
	بحيـث	ا	يسمح	لآخـرين	بتصـنيع	مثله	حفـاظاً 	نجـاح	ركة	ي	إنتـاج	منتـج	ما ومن	أنواع	ااحـتكار	أيـضاً
	التـشغيل	للحـاسب	اآي	اكتـسحت 	مايـكروسـوفت	التـي	متلك	حقـوق	أنظمـة 	فركـة 	الفـكريـة. حقـوق	املكـية
	احـاد	الركات	مـنتج	ما،	وهو	مـا	يعرف	بالـ اأسواق	دون	منـافس	فعي	آخر	أربعـة	عقود.	ومن	ااحتـكارات	أيضاً
	عى	اأسعار.	وبـرغم	وجود	أنـظمة	محـاربة 	لـلسيطـرة	عى	كميـة	امعروض	مـن	امنتج	ي	السـوق	حفاظـاً ،ZكارتلX
ااحتكار	إا	أن	اأنـظمة	أقدم	مـن	مهارة	حامي	الـركات	الذين	يبـدعون	ي	إجاد	الثغـرات	ي	أي	نظام	مها	أحكِم
إغاقه	باستحداثات	قانونية	مستمرة.	ومن	أهم	عوامل	ااحتكار	الكذب	الذي	تطلقه	الدعايات	حت	شعار	احرية.
ففي	جتمع	يدعي	احـرية	تقوم	فيه	الـركات	القوية،	كـركات	الدخان	مـثاً،	برجم	امجتمع	بآاف	الـدعايات	التي
	لـنوع	معـن	من	التبغ	الـذي	تنتجه 	يبقـى	أسراً تقنع	الـشاب	أن	رجـولته	لـن	تكتمل	إا	إن	أقـدم	عى	التـدخن.	وهـذا
الركة.	ومن	أفضـل	اأمثلة	عى	ذلك	ركات	اأدويـة،	فيتم	استغال	خوف	الـناس	عى	حياهم	بـدفعهم	لراء	أنواع
	بـدعوى	احاجة	للمـزيد	من	امال	لأبحاث مـعينة	من	أدوية	تنتجهـا	ركات	حددة	وبأسعار	قـد	تفوق	التكلفة	كثراً
)وسيأي	تفـصيل	عن	ركات	اأدويـة	بإذن	اه	أميـتها(.	وبمثل	هـذه	ااحتكارات	بـدأ	رأس	امال	يتمـركز	ي	أيدي
الركات	امتخصصة	وذلـك	أن	التصنيع	بدأ	يعتمد	عى	ااخراعـات	وتطبيقاها.	فتعاون	الـعلم	مع	التكنولوجيا،	كا
	أدى	إى	ركات 	عى	أرار	صنعتهـا 	حفاظـاً 	ي	بيئـة	رأسالـية	حـث	عى	انغاق	الركـات	عى	نفسهـا هو	معـروف،
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حاول	جـاهدة	أن	مركز	وسائل	اإنتـاج	داخلها	وذلك	بتسخر	اآات	امتخصـصة	ي	أعاها	وبجذب	العلاء	واخراء
والعال	امهـرة	للعمل	لدهـا.	وهكذا	سيطـرت	الركات	الكـرى	عى	معظم	السلع	ي	اأسـواق.	انظر	للـمنتجات	من
	حتى	امـأكوات 	كـانت	أدوات	كهربـائية	أو	مـنتجات	قـرطاسيـة، 	مـن	ركات	عماقـة	سواءً 	ميعاً 	فلعلهـا حـولك،
	أن	العام	اإسامي وامروبات	فقد	أصبحت	معلبة	أو	مقرطسة	لركات	ذات	أساء	براقة	حتكر	اأسواق.	ونظراً
مفتت	إى	دويات	صغـرة	متقوقعة	داخل	حدودهـا	فإن	إمكانيات	من	هـا	من	منتجن	ا	تسمح	هم	بـالتآزر	لصعوبة
عبور	احدود	إنشـاء	ركات	تنافس	ي	إنتاجها	تلك	الركات	الكرى،	مـا	أدى	لتأكيد	ااحتكار	لتلك	الركات	التي

أتقنت	ما	تنتجة	لدرجة	يصعب	عى	امنتجن	داخل	إطار	حدود	دولة	قطرية	صغرة	امنافسة.
وهكذا	من	خال	مثل	هذه	ااحتـكارات	فإن	الرأسالية	تغذي	نفسهـا	للدمار.	فبعد	قفل	اأبواب	أمام	من	ا
يـملكون	مقومات	اإنتاج،	وبراكم	اأموال	بأيدي	من	فتحـت	هم	أبواب	التمكن،	ظهرت	امنتجات	الكالية	الرفية
ليـزداد	الرف	للقلة	الـذين	يزدادون	مـن	خال	مكرهم	سـيطرة	عى	أبـواب	التمكـن	حبهم	للتلـذذ	واإراف،	وهذه
	عى	ترف.	وهكذا	تـدور	الدائرة	مرات	ومرات	من	ترف	ثم	تلذذ	بالرف السيـطرة	عى	أبواب	التمكن	يزدادون	ترفاً
	من	التمكن	للمزيد	من	الرف	ليقرب	العام	من	التلوث.	وباإضافة	لاحتكار	فهناك 	من	السيطرة	ومزيداً ثم	مزيداً
	بحمد	اه	ي	احـديث	عن	النظـرة	الكينـزية أزمـة	البطـالة	التـي	واجهت	امجتمعـات	الرأساليـة	)وقد	وضحت	هـذا

لاقتصاد(،	وهكذا	ظهرت	احرة	للمنظرين	لاقتصاد	جاه	ازدياد	الاعدالة	والاكفاءة.
	أدت 	الـتي 	احـداثـة 	الـتي	أوجـدهـا 	امـزدمـة 	امـدن 	فكـرة 	اه	أن 	بحمـد 	الـسبـيل 	ابن 	بيـنت	ي	فـصل لقـد
للبروقـراطيات	من	خال	العقل	الـذي	أوصى	بالـرائب	ا	تعكس	ااتزان	بـن	مواضع	اخرات	عى	اأرض	وتوزيع
البر،	بل	تعكس	الركيبة	ااقتصادية	السيـاسية	للمجتمعات	امبنية	عى	منظومات	احقوق	التي	أنتجتها	عقول	البر،
كا	وضحت	بحمد	اه	بـأننا	إن	استخدمنا	مقـصوصة	احقوق	فإن	النـاس	سيستوطنون	بـالقرب	من	اخرات،	وعندها
	إن	كان	اموقع	اسـراتيجيا	كـإسطنبـول	مثاً،	بل	يتوزع	الـناس	ي	أرجاء لن	تـظهر	امدن	امـكتظة	بـالسكان	إا	نـادرا
اأرض	ي	أشباه	مـدن	أو	قرى.	وهـنا	يظهـر	سؤال	مـركزي:	هل	تـؤدي	الريعـة	إى	زعزعـة	مفهوم	امـدينة	احـديثة
	السـؤال	بنفسك	أخي الكـرى	كنمط	رئيـس	للعيش؟	فقـد	نشأنـا	ونحن	ا	نعرف	غرهـا؟	ستقتنـع	باإجابـة	عى	هذا
القارئ	ي	فصل	Xابـن	السبيلZ	بـإذن	اه؛	إا	أن	السؤال	اأجـدى	اآن	هو:	هل	العيـش	ي	امدن،	وبالـذات	امزدمة

منها،	هو	النمط	اأفضل	للبرية؟	وإن	كان،	فلاذا؟
	والـرخاء 	للتـطور	مـن	جهة، 	سعـي	البريـة إن	أهـم	سببن	يـدفعان	امـدينـة	لاستمـرار	كنـمط	عمـراي	ما
والسعادة	من	جهة	أخرى.	فقد	ارتبط	التـطور	اإنساي	بمفهوم	امدينة	حتـى	يتكتل	الناس	بعضهم	حول	بعض	لتبادل
امهارات	والسلع	وامنـافع	وانتشار	العلوم	والفنـون،	وهذا	تطورت	البرية	ي	مـيع	امضامر،	أي	أن	البرية	ارتقت
	من	خال	امـدينة،	هذا	أواً؛	كا	أن	توفر	السلع	واخدمات	جلـب	الراحة	والسعادة	للناس	عموماً، 	وفنياً 	وتقنياً علمياً
	قـد	متعت	بـإنسـانيتـها	من	خال 	ثانيـاً.	أي	أن	البريـة،	كا	يعتقـد	الكثر، بـاإضافـة	للمتعـة	باللهـو	وامرح،	وهـذا
امدينة.	لذلـك،	فإذا	دحضنا	فكري	الـرقي	والسعادة	من	خال	امدينـة،	فإن	رورة	امدينة	كنمـط	للحياة	قد	تنتفي.

وسأكز	هنا	عى	مسألة	السعادة،	أما	الرقي	فسأتركه	لكم	للرجوع	إليه	من	أراد	ي	كتاب	قص	احق.
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وهنـا	ملحوظـة:	وهي	أنني	سـأتعامل	مع	الـسعادة	هنـا	من	منظـور	ا	ديني.	فقد	يـكون	اإنسـان	أسعد	اخلق
برغم	فقره	ومرضه	ومصائبه	أنه	حتسب	اأجر	عند	اه	إن	كان	مؤمناً.	إا	أن	هذا	امنطق	يرفضه	العلانيون.	لذلك
	هـم،	جب	أا	أدرج	قضية	اإيان	بـاه	كمحرك	للمجتـمعات	أو	مصدر	أمـان	واطمئنان، وحتى	يكون	الـطرح	مقنعاً
وم	أفعل	هذا	ي	كتاب	قـص	احق،	بل	ركزت	عى	احركيـات	امنبثقة	من	منـظومات	احقوق	)أو	بـاأصح:	مقصوصة
	فهي 	احقـوق، 	من	عِـظم	مقصـوصة 	وهـذا 	أو	م	يكن، 	كـان	امجتمع	مـؤمنـاً 	امجتمعـات	سواء 	الـتي	تسـرّ احقوق(
	وسعادة.	ثم	إن	أحببت مقصوصـة	حتى	وإن	أخذ	ها	غر	امـسلمن	برغم	فسقهم،	كا	قلـت،	سيكونون	أكثر	إنتـاجاً
أخي	القارئ،	إن	كنت	من	يـؤمنون	باه	كمـسلم،	أن	تدرج	اإيان	ي	منظـارك	لأمور	فستلحـظ	أن	الطرح	سيزداد
قوة	وإقنـاعاً.	لذلك	أقـول:	إن	السعادة	لعـوم	الناس	هي	حصـيلة	عنرين:	أحـدما	مادي	واآخـر	معنوي.	فبـالنسبة
للادي،	فهو	توفـر	امال	والسلع	واخدمات	لإنسـان،	فشتان	بن	رجل	لديه	امال	الـذي	يستطيع	به	احصول	عى	تعليم
راق	أبنائه،	وبن	من	حُـرم	مثل	هذه	النعم	لفقره.	وهنـاك	مقالة	تفيد	أن	70%	من	القلق	الـذي	يعانيه	الناس	ي	الغرب
مرجعـه	الضائقة	امالية.	أما	الـعنر	امعنوي	فهو	الراحة	النفـسية	من	ميع	جوانبها	من	أمنـية	إى	عاطفية،	فشتان	بن

إنسان	آمن	وآخر	غر	آمن،	وبن	إنسان	يعيش	بن	من	حبهم	وحبونه	وإنسان	شُل	عاطفياً.	
	النفـسيـة	كا	يقـول 	فقـد	يـأي	التـمكن	امــادي	لإنسـان	بـالـراحـة وقـد	يلـتقي	العـنران	امـادي	وامعنـوي.
الـرأساليون:	فـوفرة	امال	قـد	تأي	للفرد	بـمسكن	مريح	تـوفر	له	حياة	هـادئة،	ومسـتشفيات	خفـف	عنه	مرضه	بإذن
اه،	وهكـذا.	وقد	يكون	العكـس،	فقد	تأي	الراحـة	النفسية	لـإنسان	بالتمـكن	امادي.	فمن	هو	أكثـر	سعادة	بالطبع
	وأوفر	مـااً.	والعنر	امادي	ما	هو	إا	توفـر	امال	بالدرجة	اأوى.	فإن	كـثر	من	بيدهم	امال	ي	امجتمع أكثر	إنتاجاً
	هو	القـرى	اأوروبية: كثـرت	اخدمـات	إسعادهم،	سـواء	كان	ذلك	ي	امـدن	أم	م	يكن.	وأوضح	شـاهد	عى	هـذا
فاخـدمات	امتوفرة	ي	قرية	ما	ي	سويـرا	مثاً	تفوق	اخدمات	امتوفرة	ي	عاصمـة	بدولة	عربية	وذلك	بسبب	الفرق
	لكـثرة 	ونظـراً 	كلا	زادت	اخـدمات	إسعـادهم. 	امتـمكنن	مـاليـاً 	أي	كلا	زاد	عـدد بن	ثـراء	سكـان	امستـوطنـتن.
	ي	امدن	ي	أيامنا	هذه،	فقد	كثرت	ها	السلع	وامرافق	خدمة	سكاها	وحاولة	إسعادهم	مقارنة	بالقرى امتمكنن	مالياً
اأفقر،	لذلك	اقرنـت	السعادة	من	جانـبها	امادي	بامـدن	ي	أذهان	معظم	النـاس.	أي	أن	السعادة	قد	تـأي	لسكان	غر

	للسعادة	البرية. امدن	إن	مكن	الناس	مالياً.	أي	أن	امدينة	ليست	رطاً
	الـتقييد،	والراحة 	بالنسـبة	للعنر	امعنوي،	فـإن	أهم	مؤثر	هو	حـرية	اإنسان	وراحته.	واحـرية	نقيضها أما
	العنر 	نـتيجة	مـا	جنيه	اإنـسان	مـن	عاقات	مع	مـن	حوله	إن	استـثنينـا 	اهم	واحـزن	واانكسـار.	وكاما نقيـضها
امادي	)أنه	ذكر	سابقـاً(	واستثنينا	اجانب	اإياي	)أننا	اتفقنا	أا	نخوض	فيه	اختافنا	فيه(.	فقد	يأي	التقييد	واهم
من	هُم	حـول	اإنسان	كرئـيسه	ي	عمله	أو	أستاذه	ي	معهـده	أو	مسؤول	ي	امديـنة؛	أو	قد	يأي	من	اأنـظمة	امحيطة
بـاإنسان	كمهام	تُفـرض	عليه	كرورة	اجتياز	امتحـان	للحصول	عى	شهادة	أو	كترفـات	حظر	عليه	بعض	اأفعال
كمنعه	من	تعلـية	بنائه.	أي	أن	مقدار	ما	حظى	به	اإنسان	من	حـرية	أو	من	راحة	مرتبط	بنمط	امجتمع	من	عاقات
وأنظـمة،	أي	أن	امسـألة	ليـست	شخصيـة	بقدر	مـا	هي	جتمعيـة.	وهناك	نـوع	آخر	من	العاقـات	تعتمـد	عى	ظروف
اإنـسان	مع	من	حـوله،	أي	أها	شـخصية:	كـعاقة	اإنسـان	مع	زوجته	وربا	جـاره	وتؤثـر	عى	راحته	النفـسية.	ومن
اماحظ	أن	العاقات	امجتمعية	عادة	ما	تُفرض	عى	اإنسان،	فا	خيار	له	ي	تغيرها	إا	بالقدر	اليسر.	أما	العاقات
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الشخـصية،	فرغم	أها	تتأثر	بأعـراف	وقيم	وقوانن	امجتمع	إا	أها	تعتمد	ي	تـشكيلها	عى	اإنسان	نفسه	بقدر	أكر.
	امـجتمع	عى	الـناس	لـنرى	أي	نـوع	من 	التي	يـفرضـها 	بل	سـنركـز	عى	العاقـات	واأنظمـة لـذلك	لن	نخـوض	فيهـا،
العاقات	تنتجه	الريعة	مقارنة	بمنظومات	احقوق	البرية	وأمها	الرأسالية	وتأثر	ذلك	ي	الصحة	واأمراض.

اتعاة واقاة
لقد	كتب	الكثر	من	الـغربين	عن	التعاسة	التي	تسببها	الـرأسالية	بسحق	الناس	من	بر	إى	جرد	آات	تبيع
عضاهـا	ومهارهـا	ي	اأسواق.	فقـد	خص	ريتشـارد	إيسرلن	Easterline	بـعد	إجراء	مـسح	لثاثن	حالـة	دراسية	ي
تسع	عرة	دولـة	من	البلدان	امتقـدمة	والنامـية	”أن	البلدان	الغـنية	ليسـت	ي	العادة	أكثر	سعـادة	من	البلدان	الفقرة”.
ويسأل	دهارندورف	Dharendorf:	”مـاذا	ا	يشعر	هذا	العدد	الكبر	من	امواطنن	ي	امجتمعات	الغنية	بالسعادة	بعد
أربعة	عقـود	من	السلم	واازدهار،	وماذا	يكـثر	الضيق	والضنك،	ا	مجرد	عـدم	توافر	امال،	بل	اانحال	وااغراب،
	الكثر	من	امدافعن	عنها،	وهكذا مع	وجود	كل	هذه	الوفرة؟”.	لذلك	ظهر	الكثر	من	نقدوا	الرأسالية،	وظهر	أيضاً
	الـذي	عى	امجتمع	تـوفره	لإنسـان	لكي	ا	يشقـى؟	لقد تبلور	الـسؤال	اآي	عن	مـسؤوليـات	امجتمع	جاه	الـفرد:	ما
وضع	عام	ااجتاع	ماسلو	Maslow	ي	اأربعينات	من	القرن	اماي	عدة	متـطلبات	إنسانية	بدأها	باحاجة	للسكنى
واأكل،	فإن	م	تتوفرا	لإنسان	فإنه	سـيسعى	إى	توفرما،	وإن	توفرتا	نـظر	إى	حاجات	أبعد،	ومن	أمها	اأمان،	ثم
	احاجـة	إى	حقيق	الذات	وذلك	من احاجة	للـمودة	واانتاء،	ثم	احـاجة	لاحرام	والتـقدير	من	اآخـرين،	ثم	أخراً
خال	ما	يتمتع	به	من	طاقات	ومهارات	لتأي	له	امتعة.	وهذا	الذي	وضعه	ماسلو	حدد	معام	النهج	للبحث	ي	العاقة
	مـا	وضعه	ماسـلو،	أتى	مـوراي	Murray	بعدة	روط بن	التعاسـة	والرأساليـة	وامجتمع.	ففي	عـام	1988م،	واستناداً
	كاآي:	إذا	م	حـصل	الناس	عى	ما تؤدي	لتعـاسة	اأفراد	إن	م	حقـقها	امجتمع	هم،	وهي	تـتدرج	ي	أولوياهـا	أيضاً
	امودة،	وإذا	م	حـصلوا	عى 	سُلبـوا 	أنفـسهم	من	هـديد	اآخـرين،	وإذا يـأكلوه	أو	مـا	يسكـنون	فيه،	وإذا	م	يـأمنوا
	إذا	أعاقهم	امجتمع	من	حقيق	ما	يصبون	إليه	من	أعال	تتناسب	مع	قدراهم، ااحرام	الذي	يليق	بترفاهم،	وأخراً
	أي	أن	النـظام 	إن	فعل، 	أمـا 	للبـرية. 	فقـط	يمكن	القـول	أن	النظـام	ااجتاعي	هـو	نظـام	ا	حقق	السعـادة عنـدها
	هي	من	صنع	يـده	بسبب	إمـاله	وتقاعـسه.	وهذه ااجتـاعي	م	يقف	أمام	هـذه	الروط،	فـإن	تعاسـة	اإنسـان	إذاً
امـسامة	من	موراي	حـددت	معام	البحث	العلمي	لتحـوم	حول	السؤال:	كيـف	يمكن	قياس	نجاح	الـرأسالية	حيال

هذه	الروط؟
ولكن	كا	قـال	ماركس	من	قبل،	فإن	الرأسالية	تسقط	عند	الرط	اأول	وهو	توفر	امسكن	وامأكل	جميع
العـاطلن	الذين	تفـرزهم	الرأساليـة.	فكا	رأينا	فـإن	من	رورات	الرأساليـة	البطالـة.	كا	أن	الرأسالـية	تسقط	ي
رط	آخر	وهو	تـوفر	امودة	واألفة،	وذلك	أن	العاقة	بن	اأفـراد	انقلبت	من	عاقة	مبنيـة	عى	الصداقة	والتقارب
والتـآخي	إى	عاقة	جافـة	مبنية	عى	التـعامل	اماي.	فاأجـر	ا	يعامل	كإنسـان	ولكنه	يصنف	كعضلـة	مؤجرة	إجاد
منتج	ما،	حتـى	اأستاذ	ي	اجامعة	أو	البـاحث،	فعضلته	امستأجـرة	هي	عقله.	ومن	جهة	أخرى	فإن	الـرأسالية	تدمر
	ينتجه	حـال	انتهائه	من	صـناعته	ليـذهب	امنتج	إى	الـسوق	وكأن متعة	افتخـار	اإنسان	با	يـصنعه	وذلك	بسحـب	ما
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اإنسان	جهـاز	يقف	عن	العمل	حال	انتهاء	اإنتـاج.	وهكذا	تضعف	العاقة	أو	حتـى	تنتفي	بن	امنتج	وامشري،	فا
	يتعـطل	إنتقال	امعـرفة	التـي	تطور تنتقل	اانتقـادات	من	امستـخدم	للمنـتج	إا	عن	طريق	وسـائط	الركـات.	هكذا

امنتجات.	
وأن	علاء	ااجتاع	وااقتصاد	ي	الغرب	ا	يعيشون	أوضاع	العام	الثالث	الفقر،	وأن	الرأسالية	ي	الغرب
مكنت	من	وفرة	اإنتاج	وتوفر	الـسكن	والغذاء	معظم	طبقات	امجتمع،	فقد	تباطأ	علاء	ااجتاع	ي	الغرب	عن	نقد
	نقـدهم	عى	اجوانب	اأخـرى	التي	ذكرهـا	موراي.	فمن	هـؤاء	النقاد 	البـاب	كا	جب،	وركزوا الرأساليـة	من	هذا
.false needs	زائف	هـو	 	إى	امتاك	مـا 	تـثر	ي	النـاس	الـرغبـة 	Marcuse	الـذي	رأى	أن	الــرأساليـة 	مـاركـوز مثاً
فالركات	امنتجة	عادة	مـا	تغوي	الناس	باإحاء	هم	بأهم	بحاجة	ما	يـنتجونه	من	خال	الدعايات	امستمرة	امتكررة
امتجـددة،	وهكذا	يقع	الناس	فـريسة	ااستـهاك	بحبس	أنفسهم	داخل	امـزيد	من	الطلـبات	من	الرأسالـية،	وهذا	ما
تتقن	الـرأسالية	صنعه،	أا	وهـو	امزيد	من	امـنتجات.	أما	احـاجات	الفعليـة	كاإحسـاس	باأمان	بن	الـوالدين	مثاً
	أو	اثنن فيتم	هجراهـا	تدرجياً،	فطريقـة	عرض	وبيع	وتأجر	الوحـدات	السكنية	مثاً	لوحـدات	صغرة	تسع	شخصاً
	ينسـاق	البر	إى	عام	ذي يعلن	عنهـا	بطريقـة	خادعة	تـدفع	الشباب	هجـر	منازل	الوالـدين	للعيش	فـرادى.	وهكذا
طريق	واحـد	استهاكي	ي	طبعه.	حتى	الغرائـز	وامشاعر،	كاجـنس	مثاً،	فبدل	أن	توجه	إى	التـوعية	بالزواج	مثاً،
تُـوضع	ي	إطار	استهاكي	بـإنتاج	أفام	إباحـية	ليزداد	الـطلب	عى	امزيد	مـنها	كلا	استهلـكت.	فأصبح	هم	اإعام
	عى	إنتاج	اأفام	امبـهرجة	التـي	تعرض	الوضع	اأمـثل	للحياة	من	خال	عـرض	القصص	بجمـيع	أنواعها مثاً	منصبـاً
بـطريقة	تـشد	امشـاهد	سواء	كـانت	غراميـة	أو	درامية	أو	جنـائية	ضمـن	إطار	من	امسـتهلكات	وبرويج	الـدعايات
اجاذبة	مقتنيات	تعِد	اإنسـان	بالسعادة،	فيتأثر	ها	الناس	حتى	وإن	م	يصـدقوها	لينساقوا	نحو	امزيد	من	ااستهاك
الذي	ا	يلـبي	احتياجـاهم	الفعلية،	وعـندها	يعـتقدون	أن	ما	لـدهم	من	مستهلكـات	م	يصل	إى	احد	الـذي	يرفع	من
	للوصول	للهدف	امكذوب.	وهكذا	تتجمع	طاقـات	الناس	ومشاعرهم	بطريقة	ا	هدد سعادهم	فيزدادون	استهاكـاً
	من	امنتجـات	ااستهاكية	كلا	سيطر	عى	امجتمع. النظام	الرأساي،	وذلك	أنه	كلا	أنتج	النـظام	الرأساي	مزيداً
	أي	كلا 	فهي	تفقـد	معنـى	القـناعـة، 	استهاكهـا، 	يـزداد 	عنـدما 	الـنفس	الـبريـة 	إى	طبيـعة والسـبب	ي	ذلك	يعـود
استهلكت	أكثـر	كلا	قلت	قناعتـها	ليزداد	همهـا	ي	ااستهاك.	وكأها	وضـعت	نفسها	ي	شكل	حلـزوي	يزداد	سعة
	عـى	ااستهاك	الذي	ا	ترتوي	نشوته	إا	بامزيد	ي	كل	مرة.	ولعل كلا	بعد	عن	امركز.	وكأن	اإنسان	أصبح	مدمناً
	قد	حـد	من	نمـوها 	دوليـة 	بأي	معـاهدة 	الشعب	اأمـريكي	التي	ا	تـريد	االتـزام 	حكومـة أفضل	شـاهد	عى هـذا
ااقتصادي	سـواء	كان	ذلك	لتخفيض	بـث	الغازات	أو	منع	حفر	آبـار	النفط	ي	مناطق	طـبيعية	فذة	كـالتي	ي	أاسكا
ونحوها	من	قيود.	فـهم	ا	يفكرون	إا	ي	جيلهم	دون	ااكراث	حتى	أبـنائهم.	وقد	رأى	دوركهايم	Durkheim	)من
	متطلـباته 	وهـو	يعتقـد	أن	اإنسـان	الذي	تـستعبـده 	هـاية، 	ليـس	ها 	ن	رغبـات	اإنسـان	كمبـدأ رواد	علـم	ااجتاع(
	أبداً.	وهذا	كا	يرى	دوركهايم	هو	Xالوصفة	امثى	أفراد الاهائية	لن	يقتنع	مها	استهلك	وبذلك	فلن	يكـون	سعيداً
تعـساء	وجتـمع	مريض	كـئيبZ،	وما	هـذا	إا	أن	القناعـة	امرجـوة	من	ااستهاك	ا	تـؤدى	إا	إى	اإثارة	بـدل	تلبية
	إا 	مؤقتاً ااحتياجـات.	وبالطبع	فإن	هذه	ااحتـياجات	أو	باأحرى	ااستهـاكات	التفاخرية	بـرغم	توليدها	إشـباعاً
أها	ا	تأي	إا	بامنافسة	الشديدة	بن	الناس	لكسب	امزيد	من	امال،	وهذا	يولد	الضغوط	النفسية،	كا	سنوضح	بإذن

اه.	



ميل	أكر 26

أما	ي	اإسام	ومع	تطبـيق	مقصوصة	احقوق	وحـصول	معظم	الناس	عى	معـظم	ما	يرونه	من	روريات،	إذ
	لديه	هـو	ما	هـو	متـوفر	ي	اأسـواق	من ا	كالـيات	إا	الـقليل	كا	أسلفـت،	فإن	كـل	مسلم	قـنوع	بـا	لديه	أن	مـا
	ي	ربه،	معاى	ي	جـسده،	عنده	قوت الروريات.	تأمل	قول	الـرسول	صى	اه	عليه	وسلم:	}من	أصبـح	منكم	آمناً
يومه،	فكأنا	حـيزت	له	الدنيا	بحـذافرها{.	وي	هذا	اإطار،	فـإن	لتأويل	احديث	احـتالن:	اأول	هو	حث	الناس
	هو 	وهـذا 	امـال	كضـان	مسـتقبي، 	الكـثر	من 	اإنسـان 	واليقن	بـالتـوكل	عى	اه	حتـى	إن	م	يدخـر عى	القـناعـة
امعروف.	وامعنى	اآخـر	هو	أنه	عندما	تـطبق	مقصوصة	احقـوق	فإن	اجميع	سيعمل	فـيا	يملك	أن	أبواب	التمكن
	سينتج	كل	يوم	عى	اأقل	ما	يكفيه	ليومه،	وأنه	يعيش	ي	جتمع	معظم مفتوحة	للكل،	وعندها	فإن	أقل	إنسان	إنتاجاً
منتجاته	أصبحت	من	الـروريات	وهي	ي	متناول	اجمـيع،	فإنه	لن	يأسى	عى	يء	قـد	يفوته	أن	ميع	الروريات

قد	حيزت	له.	فا	دليي	عى	هذا	التأويل؟	
إن	قولـه	صلوات	ري	وسامه	عليه:	}عنده	قوت	يومه{	ي	احديـث	السابق	قد	ا	يعني	بالرورة	أن	القوت
	فـمن	سيـوجِد	ويـمتلك 	يـؤكل	ويـرب	فقط،	وذلك	أنـه	إن	اقتنع	كل	مـسلم	با	لـديه	مـن	قوت	يـومه، هو	كـل	ما
امعدات	لصناعـة	الطائرات؟	فهذه	الـصناعة	رورة	لنا	كـمسلمن.	أي	أن	القوت	جب	أن	ختلـف	من	فرد	آخر	بناء
	ومع	زيادة	انتشار	الروريات	بتقادم عى	موقعه	ي	خدمة	اأمة.	كا	أن	هذا	القوت	يزداد	مع	تقدم	امجتمع	معرفياً
	بعـد	جيل	مع	مكـن	امسلـمن.	واه	أعلم.	وجـاء	ي	مسـند الزمـن.	أي	أن	القوت	هـو	الروريـات	التي	تـزداد	جياً
اإمام	أمد	عن	زيد	بن	أرقم	قـال:	لقد	كنا	نقرأ	عى	عهد	رسـول	اه	صى	اه	عليه	وسلم:	}لو	كان	ابن	آدم	واديان
مـن	ذهب	وفضـة	ابتغـي	إليها	آخـر،	وا	يمأ	بطـن	ابن	آدم	إا	الراب،	ويتـوب	اه	عى	من	تـاب{.	وبالفـعل،	فإن
	إا	للقلة	مـن	اأتقياء،	وهي	غـريزة	حب 	نـرى	أن	احديث	يـوضح	غريـزة	ا	مفر	منهـا القناعـة	كنز	ا	يفنـى.	وهنا
امال،	وهذه	ضـد	القناعة.	والـسؤال	هو:	متـى	ستكون	القنـاعة	مسـتطاعة؟	واإجـابة	هي	واه	أعلم،	أنه	كلا	زادت
	القنـوعن	ي 	يـضمحل	عـدد 	وهذا 	ي	أعن	النـاس، 	امـال	حاوة منتجـات	امجتمع	مـن	غر	الروريـات	كلا	ازداد
	تـكون	معـظم	اأعيـان	واخدمـات	ي	امجتـمع	من	الروريـات	لتقـارَب	النـاس	ي	الدخل، 	فعنـدما 	لـذلك، امجتمع.
	تتـحول 	فـتزداد	نـسبـة	القـانعـن	ي	امجتمـع،	ورعان	مـا 	ستـضمحل	أمـية	الـزيادة	ي	امـال	أنه	ا	تفـاضل، عـندهـا

الكاليات	وتصبح	من	الروريات،	فرتقي	امجتمع	كا	وضحت	ي	كتاب	قص	احق	بحمد	اه.
أما	ي	العام	الـرأساي،	وبالنسبـة	للفقراء،	فإن	أحامهم	قـد	تكون	أكر	من	اأغنيـاء،	ذلك	أهم	ياحظون
	مـن	الكثر	من اأغـنياء	الـذين	يمـلكون	ي	تلـذذ	دائم،	وهم	ي	عـوز	دائم،	برغـم	أن	بعضهم	قـد	يكون	أفـضل	حااً
أغنيـاء	اأجيال	السابقة،	فقد	يستمتع	فرد	متوسـط	الدخل	با	م	يستمتع	به	هارون	الرشيد	الذي	م	ينم	حت	مكيف
	فيتـولد	لـدهم	الشعـور	بالنقمـة	باإضـافة 	الفقـراء	ليل	هار	تـذكرهم	بفقـرهم، 	إا	أن	امقـارنة	التي	يقـع	فيها هوائي،
لقهرهم	من	الفقـر،	فالنقمة	وعـدم	الرضى	ي	ازدياد	مـضطرد	مع	زيادة	الفـارق	ي	الدخل	بن	أفراد	امـجتمع	الواحد،
هـذا	تظهر	حركات	ااحتجاج	التي	تطالب	باإصاح	بإعـادة	التفكر	ي	توزيع	الثروات،	وهذه	امطالبات	قد	تتعدى

ي	تعبرها	عن	مطالبها	عن	جرد	امظاهرات	إى	التعدي	عى	أماك	اأثرياء	بالرقة	والقتل.	
	فإهم ولتوضيح	ظـاهرة	القنـاعة	قال	سـاندرز	Saunders	إن	امشكلـة	هي	ي	أن	الناس	عـندما	يقـتنون	منتـجاً
	فإن 	سيـارة 	فعنـد	راء 	ذاته. 	الـيء 	اآخـرون	براء 	يقوم 	عـندمـا 	ليفقـدوها 	أو	راحـة حـاولون	احـصول	عى	مـتعة
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امشري	يتأمل	الـراحة	ي	اانتقال،	ولـكن	عند	اقتنـاء	الكثر	للسـيارات	فإن	الطـرق	تزدحم	وتنتفي	الـراحة	التي	من
أجلـها	كان	راء	السيارة.	وعندما	يثابـر	اإنسان	ي	الدراسة	للحصول	عى	شهادة	متـخصصة	عليا	للوصول	لدخل	ماي
	أن	الشهادة	امضنية	م	تصبح	ذات أعى،	ويثابر	اآخـرون	مثله	ويكثر	عددهم	ي	السوق	سيقل	دخلهم	امـاي	ميعاً
	أن نـدرة.	أي	وكأن	البرية،	كا	وصف	ساندرز،	حـاول	الصعود	عى	مصعد	كهربائي	ينـزل	برعة	فائقة،	فعليها	إذاً
تزيد	من	جهدها	للصعود.	وهذا	يزداد	الناس	كآبة	أهم	جاهدوا	للوصول	ليء	يتوقعون	منه	أن	يبعث	هم	السعادة
عـند	اقتـنائه	إا	أنه	م	يفعل.	لـذلك	قال	هرش	Hirsch	مـوضحاً:	Xلقـد	عادت	معـضلة	التـوزيع،	فهي	زادت	بدل	أن
تضمحل	بسبب	زيادة	اإنتـاجية.	وهذا	هو	عكـس	ما	توقعه	ااقتصاديـون	ورجال	السياسة	احـاليون	من	النموZ.	إا
أن	من	يقدسـون	الرأساليـة	يرون	غر	ذلك،	وهم	أمثلـتهم:	فذهاب	اإنـسان	إى	قضاء	إجـازة	قد	تزداد	متعـة	بوجود
اآخرين،	وبمثل	هـذه	اأمثلة	هم	يـفندون	اآراء	التي	تنقـد	الرأساليـة.	وبالطبـع،	فباإمكان	الـرد	عى	هذه	امزاعم
	للرأساليـة،	بل	هو	ناتج	عن الـتي	تنسب	كل	نجاح	إنـساي	للرأساليـة،	فذهاب	اإنسـان	لقضاء	إجازة	ليـست	إنجازاً

التمكن	اماي	والذي	قد	تأي	به	نظم	أخرى	كاإسام	)كا	هو	موضح	ي	كتاب	قص	احق	بحمد	اه(.
ولكن	مـاذا	عن	روط	موراي	Murray	اأخـرى	التي	تـؤدي	للتعـاسة	بن	أفـراد	امجتمع	مـثل	عدم	حـصول
اأفراد	عى	ااحـرام	الذي	يليق	بـترفاهم،	وإعـاقة	امجـتمع	هم	من	حقيـق	ما	يصبـون	إليه	من	أعال	تـتناسب	مع
قـدراهم؟	إن	ماركـس	هو	أول	من	نقـد	الرأسـالية	من	هـذا	اجانب	بـأها	نظـام	يسلب	الـناس	ااحرام	إا	بمقـدار	ما
يـملكون	من	مال،	وأنه	نـظام	يعيق	اأفراد	مـن	حقيق	ذاهم	وذلك	أن	الرأساليـة	تعامل	مهارات	النـاس	كسلعة،	فا
فرق	بن	اإنسان	واآلة.	ولكن	من	يدافعون	عن	الـرأسالية	يرفضون	هذا	النقد	من	جانبن:	اأول	هو	أن	الرأسالية
	قد	انـدثرت	ي 	وتكـراراً 	التـي	تتطلب	تكـرار	الفعل	مراراً 	فـاأعال	الروتيـنية	البـليدة أدت	لتقدم	امجـتمعات	تـقنياً،
	الـتمكن 	بالـتوضـيح	بأن	شعـور	اإنسـان	بعدم 	امـسألـة 	وقـد	أبرز	روبـرت	بلونـر	Blauner	هذه معـظم	الصنـاعات.
واانعـزال	والغربـة	ي	العمل	هو	وضع	ا	مفـر	منه	بسبـب	التصنيع	الـذي	يقوم	فيـه	العامل	بتكـرار	نفس	العمل	دون
	إن	أتيحـت	للعامل	الفـرصة	ي	استخـدام	عقله	اخاذ	بعـض	القرارات	مع 	أما تفكر،	كـالعمل	ي	خط	إنـتاجي	مـثاً.
حـمل	بعض	امسؤوليات	فـسيشعر	عندهـا	بتحقيق	ذاته.	ومن	جهة	أخرى	فـإن	التوجه	التصنيعـي	الذي	أتى	بعد	فورد
	بعد	الفـوردية	Zpost-Fordism	قـد	أحدث	مـرونة	أكـر	ي	استخدام	العـالة	ي	امصـانع،	وهذا Ford	وامـسمى	Xمـا

	أعى	من	ااستقالية	وبالتاي	مبادرة	أعى.	 وسع	من	آفاق	العال	ما	أوجد	هم	قدراً
واجـانب	الثاي	من	يـدافعون	عن	الـرأسالية	هـو	أن	اأعال	اإنتاجـية	التي	تعـتمد	عى	امصـانع	ي	انخفاض
مستمر	ي	الدول	الرأسالية	وذلـك	لقيام	اآات	بذلك،	وهذا	أدى	لتغر	النمط	الوظيفي	ي	القرن	العرين	من	العمل
ي	امصانع	إى	العمل	خارجها	كالعمل	ي	اخدمات	مثل	الـسياحة	والتعليم.	وهذا	يرى	ساندرز	أن	ما	ادعاه	ماركس	ا
ينطبق	إا	عى	رحة	صغرة	مـن	العال	تقدر	مثاً	بخمس	القوة	العاملة	ي	إنجلرا	ي	أواخر	القرن	العرين.	إا	أنه
يرجع	ويقـول	أن	من	اأعال	اخدمية	احاليـة	ما	هو	مل.	فأي	عامل	ي	سلسـلة	مطاعم	مكدونالـد	امعروفة	للوجبات
الـريعة	يقـوم	بعمل	مل	كـالعامل	ي	مـصنع	النسـيج.	وبرغم	هـذا	فهو	يـرى	أن	معظم	اأعال	احـالية	الـتي	ظهرت
بسبب	الرأساليـة	تتطلب	مهارة	إدارية	ومهنيـة	ومعرفة	تقنية	ا	تتـأتى	إا	بالدراسات	امتقـدمة	والدورات	التدريبية،
	يتمتع	بـالسيطرة	عى	آليات	عمله	وعى	تـسخر	ذكائه	ي	بيئة	مستقلـة	مفعمة	بالتحدي	امثر وهذه	بالطـبع	تُعِدُ	إنساناً
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لإنـسان.	وي	هنا	تساؤل	هام:	وهو	أن	الباحثن	الغربين	يـنسبون	كل	تقدم	بري	للرأسالية.	وهذا	موقف	عجيب:
فإن	م	توجد	الرأسالية،	فهل	يعني	هذا	أن	اأعال	التي	تتطلب	مهارة	مهنية	وإدارية	لن	توجد؟	

طاة اذّات واحرام اذّات
	آخر	عن	أولئك	الـذين	م	تتح	هم	الرأسالية	فرصة	حقيق	الذات	من	العال،	فهل	هو ثم	يثر	ساندرز	سؤااً
	أو	مـوافقة 	أخـرى؟	جيـب	بأن	اإعجـاب	من	اآخـرين، 	الـتعاسـة	أم	أن	هنـاك	أسبـاباً العـمل	الذي	يـسبب	هـم	هذه
اآخـرين	عى	ما	يقوم	به	الفـرد	سيشعره	بالغـبطة	وحقيق	الذات.	ولكـي	يرضى	الفرد	عن	نـفسه	ابد	وأن	حظى	عى
Murray	موراي	قـام	لذلك	 	للفـرد	بغض	النـظر	عـا	يقوم	بـه. 	مـكتسـباً 	الـتقديـر	ليـس	حقاً 	وهذا تقديـر	اآخريـن،
بالتمـييز	بن	كل	من	طاقة	اإنـسان	الذاتية	self-esteem	وبن	احرام	الـذات	self-respect.	وهنا	ملحوظة: وهي	أن
self-respect	كلمة	أن	كا	.ZالـغرورX	إى	أو	Zالذات	احرامX	إى	القـواميس	ي	ترجم	ما	عادة	self-esteem	كلمـة
	إى	Xاحرام	الذاتZ.	وكأن	كلمة	self-esteem	اإنجليزية	ا	مقابل	ها	ي	اللغة	العربية	بطريقة	واضحة ترجم	أيضاً
وحددة.	وهذا	أمر	متـوقع	أن	امجتمع	امسلم	م	حتج	هذه	الكلمة	أصاً	وذلك	أن	مـعظم	اأفراد	كانوا	يملكون	ما
	وبـذلك	يزداد 	العـاملون	اأجـراء	إن	طبقت	الريـعة	سيكـونون	نـدرة	جداً 	أما 	أجـراء. يعملـون	فيه،	أي	أهم	لـيسوا
	self-esteem	أو	طاقة	ذاتية الطلب	عليهم	فتزداد	مـكانتهم.	وي	جتمع	مسلم	يـطبق	الريعة	سيتمتع	كل	فـرد	فيه	بـ
مرتفعة	تدفعه	للعمل	بجد	أنه	يملك	ما	يعمله	كا	وضحت	ي	فصل	XالركةZ	بحمد	اه،	لذلك	سنرمها	إى	Xطاقة
الذاتZ	برغم	وجود	كلات	حوم	حول	امعنى	مثل	XاهـمةZ	و	XالعزيمةZ	ولكنها	ا	تعني	طاقة	الذات.	أما	ي	العام
	يـفتقدون	الـدافع	للعمل	أهم	ا الرأسـاي	فهناك	حـاجة	لـكلمة	self-esteem	أو	طـاقة	الـذات	أن	اأفراد	عـادة	ما
يملكون	ما	يعملون	فيه	ي	الغالـب،	هذا	إن	م	يكونوا	حبطن،	هذا	ظهرت	الكثر	من	النظريات	التي	تؤدي	لتحفيز
امـوظف.	أما	الطـموح	أو	ambition	فهو	قـريب	من	معنـى	طاقة	الـذات	إا	أنه	ختلف	ي	أنه	يعني	اآمـال	أكثر	من

اأفعال.
	بالقول:	يا	هـذا	التناقض،	فهذا	الذي	يـدعي	أنه	يتقصى	احق	قال	ي	قص 	مرراً وهنا	بالطبع	لعلك	تـثر	سؤااً
احق	بأن	الدول	اإساميـة	السابقة	م	تطبق	الريعة	أن	الساطن	سحبوا	احقوق	من	الناس،	واآن	يقول	ي	الفقرة
	سـابقاً السـابقة	بـأن	كلمة	Zself-esteemX	لـيس	ها	مقـابل	واضح	ي	الرمة	أن	معـظم	أفراد	امجـتمع	امسلم	كـانوا
يملكون	ما	يعملون	فيه،	فـأها	اأصح؟	فأجيب:	أن	الغائم	والفيء	م	تقسا،	وأن	أمـواها	ذهبتا	لبيت	امال	الذي
	مقابل	فقـر	اأفراد،	وأن	مثل	هذا	اخـروج	عن	الرع	أثر	ي	امنـظومة	ااقتصـادية	للمجتمع،	قلت	أن أصـبح	معموراً
الريعة	م	تطبق	ي	تلك	الدول.	ولكن	ي	الوقـت	ذاته،	وأن	الساطن	م	تصل	أيادهم	معظم	امناطق	النائية	حيث
يقـطن	معظم	السكان	)إن	استـثنينا	امدن	الكرى(،	فقـد	طُبقت	الريعة	إى	حد	كبـر.	فاأراي	اموات	كانت	مثاً
أكر	ي	مـساحتها	ما	احـتاجه	السكان،	فكـان	اإحياء	ما	م	يعرض	عليـه	أحد	ي	تلك	امناطق	قبل	الـدولة	العثانية
بالذات،	وكـذلك	حيازة	امعـادن	الظاهـرة	مثاً.	هذا	ظـهر	جتمع	يمـلك	معظم	أفراده	مـا	يعملون	فيه	ولـكن	بنوع	من

التخلف	بسبب	عدم	تطبيق	الريعة	بالكامل.
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أي	يمكننا	القول	بأن	هناك	عدة	مستويات	لتـطبيق	مقصوصة	احقوق:	امستوى	اأعى	أو	اأعم	هو	منظومة
احكم	التي	حدد	العاقة	بن	الدولـة	والناس	وهي	ما	خرجت	فيه	الدول	عـن	الريعة،	وامستوى	اأدنى	واأدق	هو
التفاعات	اليـومية	بن	الـناس	الذين	كـانوا	يلجؤون	فـيه	للقضاة	حل	خافـاهم،	فيتم	احكـم	با	أنزل	اه	ي	الفصل
بينـهم،	كقسمة	الركة	وحـاات	الطاق	وما	شابه.	أي	يمـكننا	القول	بأن	هـناك	مستوين	واضحن	وبـينها	مستويات
	أها	أهم؟ 	يكـون	السـؤال: 	عى	هـذا 	للريـعة. أخـرى	مثل	اختاف	مـؤسسـة	مع	أخرى	ي	امـصالح	فـيتم	اللجـوء
فـأجيب:	بـرغم	أن	اأعـم	هو	اأهـم	ويُشكل	أسـس	مقصـوصة	احقـوق،	إا	أنه	ا	غنـىً	لأعم	عن	اأدق،	فـكاما
يكمل	اآخـر.	فقد	نجد	مـستوطنـة	متخلفة	إا	أن	مـيع	من	يعملون	فـيها	ماك	ما	يعـملون.	تذكـر	مثاً	قريـة	نائية
وسط	آسيا	أو	أفريقيا،	فرغم	سمو	قيم	السكـان	وبرغم	ترابطهم	اأري	وتكافلهم	وبرغم	أهم	ماك	ما	يعملون	فيه
	بل	خلفهم	امعـري	وانغاقهم	عـن	العام. 	التخلف	ليـس	منظـومتهم	احقـوقيـة، 	وسبب	هـذا إا	أهم	ي	خلف	مـزر.
	أي	ماعة	سكانيـة.	وأن	أي	ماعة	سكانـية	ا	تستطيع	أن	تطـور	امعرفة	بمعزل فالتطـور	امعري	بالطبع	مهم	جـداً
	امعرفـة	وامنتجات	اجـديدة.	وهذا 	لتجلب	لنفـسها عن	العام،	فابـد	ها	من	ااحتكـاك	الدائم	مع	العـام	من	حوهـا
رط	مهم	ي	مقـصوصة	احقوق،	وهي	حق	اأفـراد	وامنتجات	ي	اانتقال	لتـنتقل	امعرفة.	فامعـرفة	تفوق	ي	حجمها
مقدرة	قريـة	أو	دولة	لتطويرهـا.	فما	ساعد	أوروبا	عى	اازدهـار	مثاً	ظهور	القاطرة	البخـارية	التي	مكنت	اأفراد
وامنتجات	من	اانتقال،	فنقل	اأفراد	معرفتهم	معهـم	مناطق	أخرى	لتنمو	هنالك	أكثر،	ونقل	التجار	بضائعهم	لتكمل
مـنتجات	تلك	اجهـات	التي	تفتقـر	للمنتجـات	التي	ا	تسـتطيع	إجادهـا،	فأصبحت	امـستوطنـات	تكمل	بعضهـا	بعضاً
	أي	قد	تـوجد .Zالسبـيل	ابـنX	فصل	هـو	 	كاماً 	فصـاً 	امسـألة	خـصصت	هـا 	وأمـية	هـذه 	امادي. فتسـارع	التقـدم

مستوطنة	وأفرادها	يتمتعون	بطاقات	ذاتية	عالية،	إا	أها	ي	قمة	التخلف.
نعود	للموضـوع:	لقد	ميز	موراي	بن	طاقة	الذات	واحرام	الذات	بأن	عرف	طاقة	الذات	عى	أها	ما	يشعر	به
الفرد	بغـض	النظر	عن	سلوكيـاته،	أما	احرام	الذات	فهي	التي	ا	تـأي	إا	بتحمل	الفرد	مسؤولـيات	يتمكن	من	خاها
نيل	احرام	اآخرين	أهم	يثمـنون	ما	يقوم	به.	أي	للحصول	عى	احرام	اآخـرين	ابد	لإنسان	من	أن	جد	ي	طلب
ذلك.	وبـالنسبة	موراي	فـإن	احرام	الذات	أمر	بإمـكان	اجميع	احصول	عليـه	حتى	وإن	كانوا	يشـتغلون	بأعال	ملة،
مثلهم	مثل	رؤساء	الركات،	كا	يقول،	فهم	متقاربـون	ي	احرام	الذات	أها	ا	تعتمد	عى	امال	والشهادة	وامنصب،
بل	تعتمد	عى	سلوك	اإنسـان.	وأتى	هذا	ااستنتاج	من	دراسـات	قام	ها	موراي	لبعض	امنـاطق	اإنجليزية	التي	يعمل
فيها	الرجل	بـجد	لتأمن	لقمـة	العيش	أرته،	وتعمل	فيهـا	امرأة	بجد	لرعـاية	اأرة،	وقد	كان	هـذا	مصدر	فخر	هم
بغض	الـنظر	عن	امستوى	اماي	أو	امكانـة	الوظيفية.	ومصدر	اافتخار	هـو	بسبب	اعتاد	الرجل	عى	نفسه	ي	كل	ما
يقوم	به	ومكـنه	من	الوقوف	أمام	الـشدائد	ومعاونـة	زمائه	ونحوها	من	قـيم	ومم.	وهذه	امسببـات	قد	ا	تكون	ها
عاقة	وطيدة	مع	طبيعة	عمل	الرجل.	واليء	نفسه	ينطبق	عى	امرأة.	فلطاما	كان	منزل	اأرة	نظيفاً،	وكان	اأطفال
مهـذبون	ي	سلوكهم،	ومـا	شابه	من	عطاءات	فـإن	اأرة	عندها	ستـشعر	باحرام	الذات	واحـرام	اآخرين	ها.	وهذا
	الـسكان	من	جـاهة	احيـاة،	فتجد	الـرجل	خموراً، ااحرام	ينعـدم	ي	مناطق	أخـرى	من	امدينـة	التي	ا	يتمـكن	فيها
	يـستنتج 	مـن	مؤرات	تفقـد	اأرة	وأفرادهـا	احرام	اآخريـن.	ومن	هذا واأطفـال	مهملـن	وامنازل	قـذرة،	وهكذا
بعض	الباحثن	الـذين	يدافعون	عـن	الرأسالية	أن	انقـسام	امجتمع	إى	طبقـات	اجتاعية	لن	يـدمر	احرام	الذات	من
هم	أقـل	دخاً،	وأن	ما	يقوم	به	اإنـسان	من	عمل	لـن	يؤثر	عى	احرام	الـذات.	وبالطبع	فـإن	هذا	استنتـاج	غبي،	فمن
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	الـرأسالـية،	وي	الـوقت	ذاته 	ااستهاكيـة	هي	من	أهم	مـباهج	احـياة يدافعـون	عن	الـرأساليـة	يقرون	أن	امقـدرة
	تـظهر	طبقـات	أقل	دخاً.	أي	أهم	جمعـون	بن	نقيضن	ي يقبلـون	بالتقـسيم	الطبـقي	أنه	رورة	للرأسالـية،	وهذا
عقل	واحد.	فكـيف	يأي	احرام	الذات	إنـسان	فقر	ي	جتمع	يقـدس	امال؟	فابد	للفـقر	من	أن	يشعر	بـالبؤس	جاه
نفسه	قـبل	أن	يُشعره	اآخرون	بذلك.	إهـم،	أي	امدافعون	عن	الرأساليـة،	يتاعبون	باأفكار	لـيقنعوا	اآخرين.	أما
ي	اإسام	فإن	هذه	الظاهرة	تنتفي	أصاً	أن	امجتمع	لن	يكون	مقساً	إى	رائح	متعالية	تدهس	أعاها	أسفلها.	

ومن	جهـة	أخرى	فـإن	طبيعـة	العمل	ورفـعته،	وبالـذات	ي	جتمعـات	رأساليـة،	تعر	عن	مكـانة	اإنـسان	ي
امـجتمع.	فهل	الدهان	كـامهندس	مثاً؟	فمن	يـشغلون	مناصـب	أعى	ي	الدولة،	أو	من	جنـون	مبالغ	أعى	من	أعاهم
	امجتمع 	كا	أن	أفـراد 	فمـن	جاهـد	وارتقى	مـن	خال	عمله	سيـشعر	بـالفخر	كـرئيـس	الركـة. هُم	اأكثـر	جاهـاً.
يقدرون	اإنسان	من	مهنته	أهم	يدركـون	مقدار	ما	بذله	من	جهد	للوصول	ما	هو	فيه	من	رفعة	كالطبيب	مثاً.	وهنا
يظـهر	سؤال	حـرج	للرأسالـية:	إن	كانـت	الرأساليـة	تؤدي	للتقـسيم	الطـبقي،	فهل	بإمكـان	الفرد	اارتقـاء	ي	حياته
العملية	ليكتسب	ااحرام	إن	هو	ولـد	ي	طبقة	اجتاعية	متدنية؟	إن	الرأسـالية	كنظام	حياة	تفتح	الطريق	أمام	كل
من	ثابـر	ونافس،	هذا	كمبدأ.	ولكن	الواقع	يء	آخر،	فالفرص	امتـاحة	من	هو	ي	الطبقات	ااجتاعية	العليا	بالطبع
أكثر.	فابن	الثري	تتاح	له	الفرصـة	للدراسة	ي	جامعة	أفضل	ومن	ثم	احصـول	عى	وظيفة	أفخر،	بينا	نجد	أن	معظم
	هي	إحـدى	آفات 	وهـذه 	لكـسب	العيـش	من	أعـال	أدنى. 	من	سـن	مبكـرة 	يضـطرون	لـرك	الدراسـة 	الفقـراء أبنـاء
الـرأسالية.	فهي	أوجـدت	جتمعات	ذات	مهن	متـدرجة	ي	مقدارهـا	من	الرفيع	إى	الـوضيع.	فهناك	من	يـضطر	للعمل
كزبال،	وهـؤاء	كُثر	مقارنة	بـمن	يعمل	كرئيس	بلـدية،	فهذا	شخص	ا	يـوجد	مثله	ي	امدينـة	إا	واحدا،	لذلك	فهو
	امـآزق	من 	يتاى	هـذه 	فـإن	اإسام	إن	طـبق	سيـوجـد	جـتمعـاً رفيع	جـداً.	وكـا	وضحت	ي	قـص	احق	بحمـد	اه،
	للبلـدية،	ولن	حتـاج	امدينـة	لعال	نظـافة	أن	الـكل	سيقوم	مـضطراً،	ا	بـل	ولعله	حباً، جـذورها،	فلن	يـوجد	رئيـساً

للتنظيف	من	وراء	نفسه.

حقيق اذّات
إن	الكثر	من	علاء	ااجتـاع	مقتنعون	اآن	أن	النـظام	الرأساي،	بـرغم	أنه	مبني	عى	الـتنافس	احـر	كمبدأ
وأنه	بذلك	يتيح	الفـرص	من	هم	أكفأ	من	الناس	بالتعي	ي	امناصب	وحقـيق	الذات،	إا	أنه	كنظام	حياة	حبس	الناس
داخل	الطبقـات	التي	يفرزهـا،	فلن	يتمكـن	شخص	من	الطبقـة	الوسطـى	التألق	والـصعود	إى	الطبـقة	اأعى	إا	نادراً.
فهناك	بحث	قـام	به	جون	جولدثـروب	Goldthrope	يشر	إى	أن	57	%	من	أبناء	الـطبقة	الدنيـا	ي	إنجلرا	استمروا	ي
نفس	الطبقة،	بينا	ارتقـى	27	%	منهم	إى	الطبقة	الوسطى،	وقفـز	16	%	منهم	إى	الطبقة	العليا.	وبالـنسبة	أبناء	الطبقة
العليا	فـإن	59	%	منهم	استمـروا	ي	نفس	الطـبقة،	وانخفض	26	%	مـنهم	للطبقـة	الوسطـى،	وانحدر	15	%	منهم	لـلطبقة
الـدنيا	من	اأعـال.	ومن	مثل	هذه	اإحـصاءات	يسـتنتج	جولـدثروب	أن	فرصـة	اابن	ي	الطبقـة	السفى	هي	ثلث	أو
حتى	ربع	فـرصة	اابن	ي	الطبقة	العلـيا	ي	اارتقاء.	لذلك	فإن	جـولدثروب	يرى	أن	النظـام	الرأساي	نظام	غر	عادل
ي	مكن	النـاس	أنه	يفاضل	بيـنهم.	ففي	جتمع	مفتـوح	للجميع	ابد	وأن	تكـون	فرص	اجميع	متـساوية	بـغض	النظر
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	لـواحد.	أي	ا	ربط	هنالك	بن	طبقـة	اإنسان	وبن	طبقة	أمه عن	طبقـة	ذوهم.	أي	أن	الفرص	جب	أن	تكون	واحداً
	فعـام	ااجتـاع	سانـدرز	مثاً وأبـيه.	ولكن	هـناك	مـن	العلاء	من	يـدافع	عن	الـرأسالـية	وحـاول	إثبـات	غر	ذلك.
	بل	هـو	نظام 	نظـام	يديم	القهـر	عى	الفقراء، يستخـدم	نفس	اإحصـائيات	ليـستنتـج	أن	الرأساليـة	ليست	بـالرورة
مـفتوح	يتيح	الفرص	للجميع	للتـحرك	بن	هذه	الطبقات	ااجتاعـية.	فهو	ينتقد	جولـدثروب	بأنه	ساوى	بن	كفاءات
	مقارنة	بمن	يقوم	بأعال	دنيا.	فتأمل الناس،	وأن	هذا	وضع	غر	صحيح	أن	اإنسـان	اأكثر	علاً	سينجب	طفاً	نبيهاً
هـذا	امنطق	العجيب	الذي	يدافع	عن	الطبقية	التي	تفرزهـا	الرأسالية	أخي	القارئ.	فحتى	إن	ولد	لشخص	فقر	طفل
ذكي	فـإن	فرصة	تـسلقه	السلم	الـطبقي	ضئيلـة	انغاق	أبواب	التعلـيم	أمامه.	فقـط	انظر	إى	اجـامعات	اأمـريكية:
	القـلة	من 	بـاستثـناء 	إا	مـن	كان	له	دعـم	ماي	ميـسور، 	هـي	اجامعـات	اخاصـة	التي	ا	يلـتحق	ها 	وأقـواها فأشهـرها
الطاب	من	حـصلوا	عى	بعثـات.	فهناك	دراسـة	أجريت	عى	عـدد	طاب	اجامعـات	اأمريكيـة	من	أبناء	اأثـرياء،
فـوُجد	أن	10%	عى	اأقل	من	طاب	جـامعة	هارفـادر	يُقبلون	كل	سنـة	ي	اجامعة	أن	آبـاءهم	من	يدعمـون	اجامعة
MIT	جامعة	ي	التـدريس	عند	بنفي	مـسته	وضع	وهذا	باآخرين.	مقارنـة	اأكاديمي	مستـواهم	ضعف	برغم	 ماليـاً
حيث	أن	بعض	طلبـة	هارفارد	كانـوا	يأخذون	مواد	دراسيـة	ي	MIT.	فكنت	أتعجب	من	مستـواهم.	وي	هذا	الوضع
	أكفـاء،	إا	أهم	يتمتعون	بأحـقية	اخاذ	الكثر	من هـدر	كبر	للمجتمع،	أن	أبناء	هـذه	الطبقة	ليسـوا	بالرورة	ميعاً
	ولكن	بـسبب	مـوقعهم 	بكفـاءهم، 	إليهـا 	ي	امجتمع	مـن	خال	الوظـائف	الكرى	الـتي	م	يصلـوا القـرارات	امؤثـرة

الطبقي.	أي	أن	الكثر	من	اأفراد	يشغلون	من	امناصب	ما	هم	ليسوا	أهاً	ها.	وي	هذا	هدر	ا	يمكن	قياسه.
	بينا	النـبي	صى	اه	عليه	وسلم	ي تذكـر	أخي	القارئ	مـا	جاء	ي	صحيح	الـبخاري:	فعن	Xأي	هـريرة	قـال:
	فقـال	بعض 	متـى	السـاعة؟	فمـضى	رسـول	اه	صى	اه	عليه	وسلـم	حدث. جلس	حـدث	القوم،	جـاءه	أعراي	فـقال:
	قال.	وقـال	بعضهـم:	بل	م	يسمع.	حـتى	إذا	قضـى	حديـثه	قال:	}أين	أراه	الـسائل	عن 	قـال	فكره	مـا القـوم:	سمع	ما
الساعة؟{.	قـال:	ها	أنا	يا	رسول	اه.	قـال:	}فإذا	ضيعت	اأمانة	فـانتظر	الساعة{.	قـال:	كيف	إضاعتها؟	قال:	}إذا
وسـد	اأمر	إى	غر	أهله	فانتـظر	الساعـة{.	وهذا	التضييع	هـو	ما	تؤدي	إليـه	امجتمعات	امعارة	امـسلمة	بالرورة
من	طريقن:	اأول	هـو	أن	منع	مكن	الناس	وضع	اأمـوال	ي	أيدي	احكومـات	الذين	إما	ورثـوا	احكم	أو	نصبوا	ي
	والثـاي	هو	الـرأساليـة	التـي	أوجدت	الـطبقيـة	التـي	أدت	لوضع	اأقـل	كفاءة	ي 	هـا. 	أهاً الـوظائـف	من	هم	ليـسوا
امـنصب	اأعى	أحياناً.	أما	ي	اإسام	إن	طُـبق،	وأن	أبواب	التمكن	فتحت	للكل،	وأن	التقـسيم	الطبقي	معدم،	فإن
الغالب	هو	انجذاب	الناس	لشغل	ما	يتناسب	مع	مقدراهم	وكفاءهم	من	أعال.	حتى	اأعال	التي	تتطلب	القليل	من
الذكاء	فـإن	أصحاهـا	سيكونـون	معززيـن	مكرمن	وذلك	ارتفـاع	أجورهم	مقـارنة	با	تـفرزه	الرأسـالية	من	بـطالة
	الـذين	تفـرزهم	الـرأساليـة	أهم	مغلـوبون	عى	أمـرهم تـسحق	كل	من	حـاول	تأجـر	مهاراته	أو	عـضاته.	وهؤاء
	لن	حـدث	مع	تقارب	النـاس	ي	الدخل فسينهكـون	امجتمع	مـن	خال	سوء	ترفـاهم	أو	سوء	تـربية	أبنـائهم،	وهذا
وبغض	النظر	عا	يقومون	به	أن	النـدرة	ي	اأيدي	العاملة	مع	تطبيق	الريعـة	جعل	الناس	مذللن	لبعضهم	البعض،
فكل	فـرد	ي	امجتمع	عـزيز	وكـريم	وحُتـاج	إليه،	وي	هـذا	حفظ	لـلموارد	وحـشد	للـطاقـات،	أنه	ا	طبقـات	تقسم
امـجتمع	إى	مستـويات	اجتاعيـة،	وا	حاجة	حـينئذ	للفـرد	للقفز	مـن	مستوى	آخـر،	بل	أفراد	بمهـارات	ختلفة	كل

	خدمة	اآخر	)التفصيل	ي	قص	احق(.	 مذلل	تذلياً	حظياً
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	مفـاده	أن	حقيق	الذات	يـأي	من	العاقة	امـتزنة وماذا	عـن	حقيق	الذات؟	لقـد	وضع	موراي	Murray	طـرحاً
بن	طبيعة	العمل	من	حيث	التعقيد	والصعوبة	وبن	مقدرة	اإنسان	وعلمه	ونضجه.	فاإنسان	حقق	ذاته	إن	هو	مكن
من	استغال	طـاقاته	قـدر	امسـتطاع	مقـارنة	با	يـتطلبه	العـمل	من	مهارات.	فـإن	كان	الـعمل	يفوق	طـاقات	اإنـسان
	بـاملل	والتضجر.	فا 	ومنهكـاً.	أما	إن	كان	الـعمل	يقل	عن	مهاراته	وكفـاءته	فإنه	سيشعـر	عندها أصبح	اإنسـان	قلقاً
متعـة	لإنـسان	إن	هـو	كُلف	با	ا	يـطيق،	وا	متـعة	لـه	إن	هو	قـام	با	هـو	دون	مقـدرته.	فكيـف	يأي	ااتـزان	بن
ااثنن؟	إن	الرأساليـة	لن	تستطيع	تقديم	هـذا	ااتزان	امطلوب	وذلك	أن	معظم	الـناس	يعملون	ي	كنف	اآخرين،
	وكا	هـو	معلـوم	فــإن	كل	وظيفــة	أو	عمل	له	مـواصفـات أي	مـأجــورين	عنــد	غرهم	أهـم	ا	يملكـون	أعـاهم.
ومسؤوليات	ومهارات	يتطلبها،	وعى	امسؤولن	عن	التوظيف	إشغاها	باموظف	امائم،	وهذا	الشخص	امائم	مطلب
صعب	امنـال،	بل	عى	من	تم	اختياره	للعمل	أن	يتكيف	مع	طبيعة	الوظـيفة	ومتطلباها.	أي	أن	الناس	يتبعون	اأعال،
أي	أهم	يعملون	ي	وسط	إما	هو	أعى	أو	أدنى	من	كفاءاهم	بـالرورة،	أي	أن	عليهم	أن	يتكيفوا	مع	الوظيفة.	أما	إن
عملوا	فيا	يملكون	كا	تـدفع	الريعة	لذلك	)وهو	موضح	ي	فصل	XالركةZ	بحمد	اه(،	فإن	الكل	سيعطي	أقصى
	لـسلعة	أو	خـدمة،	وهـذا	سيسهم	ي 	يـستطيعه	أن	طـبيعة	العـمل	ستتبع	مقـدرة	امالك	أن	امـالك	دائم	اإنتـاج	إما ما

زيادة	السعادة،	أن	العمل	ابد	له	من	أن	يتكيف	مع	مقدرة	الفرد	وليس	العكس	كا	تفعل	الرأسالية.
لقـد	قام	روبرت	لن	Lane	ي	التعمق	ي	مسـألة	حقيق	الذات.	فالـرأسالية	كا	يتفق	الباحـثون	نظام	إنتاجي
يؤدي	للكثر	من	اأعال	السهلة	امملة	حتى	عى	أبـسط	الناس	ذكاء	ومة.	فالرأسالية	التي	تؤدي	مجتمع	تكثر	فيه
	تتطلب	فيه	امـؤسسات	امـزيد	من	احـراسة،	واحراسـة	عمل	مل.	حتى	مع	تـطور	نظم الرقات	لكـثرة	الفقراء	مـثاً
	كا	أن 	عـمل	مل	أيضـاً. 	وهذا 	للمـتابـعة	ي	غـرف	للمـراقبـة، 	بـحاجـة 	فـهذه 	تـصويـر	مثاً، 	أجـهزة 	بـإجاد احـراسة
	لأجـر	أن	يترف	أو	يبـدع	حتى الـرأساليـة	التي	تـسعى	مـزيد	مـن	الربح	تنـظم	العمل	بطـريقة	ا	ترك	فـيه	جااً
تضمـن	امؤسسـات	امنتجة	نـوعية	اإنتـاج.	فالعـامل	ي	مطعم	مـكدونالـدز	مثاً	ا	خيار	له	حـتى	ي	زيادة	قـطعة	من
الطاطم	أو	اخيـار	ي	الشطرة	)ساندويش(،	وذلـك	أن	كل	شطرة	ها	مواصفات	ا	حق	للعـامل	اخروج	عليها	أبداً.
	فـشلت	ي 	إا	أها 	يرى	روبـرت	لن	أن	الـرأسالـية	قـد	أثبتـت	مهارهـا	ي	حقيق	طلبـات	النـاس	كمـستهلكـن، هـذا
سـاحات	العمل،	وهـو	يرى	أن	الـرضائيـة	ي	العمل	هي	التي	سـتجلب	السعـادة	للناس	أكـثر	من	التـمتع	ااستهاكي،
وهـذا	مأزق	للرأسالـية	أها	تقدم	طلـبات	امستهلكن	عى	حـاجات	امأجوريـن.	فهو	يستنتج	بـأن	Xامستهلكن	هذا
هم	املوك،	...	ومن	يعـملون	هم	عبـيدهمZ.	أي	أن	معظـم	الناس	عبيـد	أن	معظمهم	مـن	امستأجَـرين	)بفتح	اجيم(.
فياله	من	مـأزق	رمدي.	أما	مع	تطبـيق	اإسام	فالعكس،	وذلك	أن	الفرد	امـالك	وامنتج	ي	ذات	الوقت	يبحث	عن
	وما	زاد	من	طاقته	اإنتاجية	ذهب	لإنتاج	لغره.	وي	خضم	التمتع	بالعمل	فيا	يملك،	فإنه	سيكون	أكثر سعادته	أواً
	للمزيد	من	الربح،	وبذلك	ترتقي	مستويات	امنتجات.	وأن	كل	مالك	سعيد،	وأن	الكل	يملك 	ي	إنتاجه	سعياً إبداعاً

ما	ينتج،	فإن	اجميع	ي	امجتمع	سعيد	أيضاً.
	فرغم	أن	الـرأساليـة	التـي	تؤدي	إحال	اآلـة	مكـان	اإنسـان	ي	اأعال	ذات	الـطابع ومـن	جهة	أخـرى،
	تقوم	بـالعكس	أيضـاً:	فهي	تسلـب	اإنسان	الـكثر	من	اأعال	التـي	تتطلب	إعال التكراري	وهـذا	ترحه،	إا	أهـا
	من	سـلع	كالسجـاجيد	والـتحف	وما	عليهـا	من	رسوم الـذوق	واإبداع	والركيـز.	فالكثـر	ما	يصنع	بـاأيدي	تقليـدياً
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ونقش	ونحوها	من	منتجات	قد	تم	تصنيعها،	وهذا	حولت	تلك	امهن	إى	مهن	ملة	ا	إبداعية.	وما	يزيد	الوضع	سوءاً
هو	أن	أي	حـاولة	لتحـسن	أجواء	العمل	كـاستحداث	تقنـية	جديـدة،	أو	إعادة	توزيـع	امسؤوليـات،	فهي	إنا	هدف
لزيادة	الـكفاءة	ي	العمل	وخفيض	تكلفة	اإنتاج،	وهذا	سيؤدي	للملل.	فعندما	تصطدم	الرغبة	ي	رفع	كفاءة	اإنتاج،
كا	وضح	لن،	مع	استحـداث	البدائل	لتـحسن	حال	اأجر	لـيزداد	سعادة،	نجـد	أن	الرغبة	ي	رفـع	الكفاءة	هي	التي

عادة	ما	تنتر	وذلك	حتى	تقل	تكلفة	إنتاج	الوحدة	ليزداد	الربح.	وهذا	مأزق	رمدي	آخر.	
وبرغم	هذا	النقد	اجذري	الـذي	وضعه	روبرت	لن	إا	أن	من	يدافعون	عن	الرأسالية	ذهبوا	إى	أنه	برغم	أن
التعاسة	ي	العمل	أمر	ا	مفر	مـنه،	إا	أن	الرأسالية	التي	تؤدي	للمزيد	من	اإنتاج	اآي	ستقلل	من	عدد	ساعات	عمل
الفـرد	وهذا	سيتمـكن	اإنسان	من	استـحداث	السعادة	خـارج	ساحات	العـمل	بانطاقه	ي	استثـار	وقته	فيا	يشتهي.
	العطل	اأسبـوعية،	وأخـرت	دخول	الـفرد	لسـاحات	الـعمل	لسن 	اإنتـاجي	قد	أدت	لـزيادة	مـدة فالـرأسالية	بـزمها
متقدمـة	انشغاله	بـالتحصيل	العلمـي،	وأتاحت	له	الفرصـة	للحصول	عى	تقـاعد	مبكر.	وهـذه	حجج	كا	ترى	أخي
	ما القارئ	واهية.	فالـزخم	اإنتاجي	ليس	بسبب	الرأسالية	ولكن	بسبب	التقدم	امعري.	ومن	جهة	أخرى	فإنك	نادراً
	سعيدا.	فمعظم	من	حالون	للتقاعد	تتغر	ماحهم	اجسدية	ي	فرة	وجيزة	أهم	بتقاعدهم	شعروا 	متقاعداً جد	إنساناً
بانعدام	أميتهم	للمجتمع	وفقدوا	بذلك	الشعور	بالعزة	والتكريم	من	اآخرين.	وبالنسبة	للشباب	فإن	من	تأخر	منهم
الدخـول	إى	ساحـات	العمل	انشغـاله	بالـدراسة	فهـو	ي	هم	أكر	أثـناء	حصـيله	العلمي	الـذي	يدفعه	إى	امـزيد	من
الكرب	النـفي	بسبـب	التنافـس،	فإن	نسـب	اانتحار	اأعى	هـي	بن	طاب	اجامعـات	اأقوى	ي	الوايـات	امتحدة
	ما	ينتهي	بتقويـم	الطالب	من	خال	اامتحانات.	وي	أي 	والتعلـيم	اجامعي	بالذات	غالـباً اأمريكية.	فـالتعليم	عموماً

امتحان	كرب	وغم	عى	الطالب	كا	هو	معلوم.
كا	أن	الرأسالية،	كا	يقـول	امدافعون	عنها،	تقلل	من	اهاك	اإنـسان	ي	الكثر	من	اأعال	الرورية	ي
احـياة	وذلك	بسبـب	توفر	اآات	مثـل	الرادات	والغساات	وامكـانس	واحاسبـات	اآلية	ومكـائن	اخياطـة	ونحوها،
وهـذا	جتمع	للناس	الكثر	من	الوقت	استـثاره	فيا	يسعدهم	وي	منازهم.	ليـس	هذا	فحسب،	بل	من	يدافعون	عن
	فقـط	ي	إنجاز	متـطلبات الرأساليـة	يرون	أن	هـذه	امنتجـات	تتيح	لإنسـان	امزيـد	من	التمـكن	أنه	ا	يستخـدمها
	إنتاج	امزيد	من	الـسلع	واخدمات	لنفسه	ولآخرين.	فقـد	يقوم	الفرد	بخياطة حياته	امـنزلية،	بل	سيستخدمهـا	أيضاً
بعض	امابس	أو	صناعة	بعـض	الفخاريات	لبيعها،	أو	قد	يقوم	بأعال	الـطباعة	لآخرين	باستخدام	احاسب	اآي	ي
	حجـة	واهية	أخرى،	فهذه	امنـتجات	التي	أعانت	النـاس	عى	إنتاج	السلع	واخدمـات	ليست	بسبب منـزله.	وهنا	أيضاً
تـطبيق	النـظام	الـرأساي	ي	احيـاة،	بل	هي	بـسبب	الـتقدم	امعـري	ومن	ثم	التقـني.	فجميـع	هؤاء	البـاحثن	تـوصلوا
	الـدول	الرأساليـة	بالدول	ااشراكـية	ي	اإنتاج. لاستنتـاج	أن	هذه	التقنـيات	هي	من	إنتـاج	الرأساليـة	أهم	قارنوا
لكـنهم	ا	يقارنـون	الزخـم	اإنتاجي	بـالصن	ااشـراكية	امعـارة،	إا	أن	امهم	هنـا	هو	أن	هـؤاء	الذين	يـنتجون	ي
منـازهم	كانوا	أكثر	سعـادة	من	غرهم.	فقد	استنتج	الـباحث	راي	باهل	Pahl	أن	السلع	التي	أنـتجها	الناس	ي	منازهم
ي	أي	جتمع	كانت	مصدر	سعادة	هم	أهم	عملوا	ي	إنتاجـها	وطبعوا	عليها	مساهم	اجالية	ومهارهم	الذاتية.	وامهم
	أمـورهم 	فهـم	يملكـون	زمـام 	وهـذا 	يقـومـون	به	من	أعال، 	يملكـون	مـا 	امنتجـات	أفـراد 	هـو	أن	هـذه 	هنـا أيضـاً
ويتفاعلـون	مع	ما	ينتجونه،	أي	أهـم	ماك	أدوات	اإنتاج	وما	يصنعـون	رغم	قلتهم	ي	امجتمعات	الـرأسالية.	وهذه
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	تزداد	سعـادهم	ويرتفع مـسألـة	مهمة	لقـص	احق،	أن	اإسام	يدفـع	ي	مقصوصـة	حقوقه	إى	مكـن	الناس،	وهـذا
إنتاجهم	أن	الركيبة	اإنتاجية	امنترة	ي	امجتمع	هي	ملك	اأفراد	أدوات	اإنتاج	ي	ميع	امستويات	كا	وضحت
	أن	اإنتاج	إن ي	فصول	Xابـن	السبيلZ	و	XالـركةZ	و	Xالفـصل	والوصلZ	بحمـد	اه.	وي	هذا	خر	للـمجتمع	أيضـاً
	أما 	يؤدي	لـسعادة	اجـميع. 	العـالية	لـلروريات	مـا كان	من	الـكثر	من	النـاس	سيتـسم	بالـتنوع	الاهـائي	مع	اجودة
الرأسالـية	التـي	أدت	مجتمع	يعمل	فـيه	معظم	النـاس	فيا	ا	يـملكون،	أي	ي	اأهـرام	احكوميـة	أو	الركـات،	فقد

اتسمت	باهموم	واأحزان	واأمراض	النفسية	والبدنية.	كيف؟

اهموم
	أو إن	العاقـة	بن	اهمـوم	وأناط	املكيـة	والتحـرر	والتمكـن	عاقة	مـبارة	ووطيـدة.	فهل	من	مـلك	عقاراً
	أو	مؤسسـة	كمن	ا	يملك؟	بالـطبع	ا.	فامالك	لـقراره	يفعل	ما	يعتقـده	ي	صاحه.	أما	مـن	ا	يملك	فهو	إما	أن مصـنعاً
	فهو	حـت	مطرقـة	امالك	الـذي	له	أن	خرجه	من 	ي	مـصنع	أو	معمل.	وإن	كـان	كاريـاً 	لدار	أو	أجراً يكـون	كاريـاً
	من	قيـود.	وإن	كان 	انتهى	الـعقد،	وليـس	له	إجراء	أي	تعـديل	ي	السكـن	إا	بموافقـة	امالك،	وهكـذا الـدار	متى	مـا
	حت	مطرقة	رئيسه،	لذلك	جده 	داخل	هرم	مؤسسة	حكومية	أو	خاصة،	فهو	أيضاً اإنسان	أجراً	ي	معمـل	أو	موظفاً
	باإضـافة	ما	يـتلقاه	هذا 	الرئيـس	رئيس	آخر،	وهكـذا.	هذا 	الـرئيس	ليل	هـار	كي	يرضيه،	وفـوق	هذا يفكر	ي	هذا
	اتفق	معها	أم	م	يتفق،	فهـو	كاآلة،	فقـد	إنسانيته	بفقـدانه	لفرض	أفكاره امـسكن	من	تعليات	عليـه	تنفيذها	سـواءً
	عى	غره،	وأنه	ذاق	امر	من	رئيـسه	الذي	عليه	اإذعان وبالـتاي	عزيمته	وكـرامته.	وهذا	امرؤوس	قـد	يكون	رئيسـاً
له،	فـإنه	يتوقع	امعاملة	نفسها	من	هم	حته	من	مـوظفن.	أي	أن	كل	رئيس	برغم	أنه	فرعون	صغر	عى	من	حته،	فهو

مل	وديع	مع	من	هم	فوقه	من	فراعنة.	فهل	هذه	حياة؟
ولعـلك	تقول	أخي	القـارئ	بأنني	أبـالغ،	فمن	امسـؤولن	من	هم	لـطفاء،	ومن	اأجـراء	من	هم	أعزاء.	فـأقول:
	إن	تغر	موقعـه	من	مسؤول 	الـرئيس	اللـطيف	ي	عمله	سيكـون	أكثر	لطفـاً هـذا	صحيح،	إا	أن	امسـألة	نسبـية،	فهذا
هرم	إى	مالك،	وهذا	العـزيز	امأجور	سيكون	أكثـر	عزة	إن	أصبح	مالكاً.	ولعلك	ا	تـرى	الفرق	أنك	مالكاً،	ولكن
استشعر	تقييد	مسؤوي	الدولة	عليك	من	حولك،	فا	من	خطوة	خطوها	إا	بموافقتهم،	وربا	برشوهم،	أليس	ي	هذا
فقدان	للعزة	ومصـدر	للكرب؟	أو	أنك	ا	ترى	الفرق	أنـك	مأجور	ي	ركة	وم	تذق	طعم	حـرية	اخاذ	القرار.	فقد
ترعرعنا	ي	هذا	النظام	الغري	اهرمي	ااستعبادي	وتشبعنا	به	لدرجة	أننا	لن	نرى	الطرف	اآخر	من	السعادة.	أو	أنك
	فبعض 	اأنـظمة	بـرغم	إمالـك	وقلة	إنتـاجك. ا	تـرى	الفرق	أنك	مـوظف	ي	الدولـة	بوظيفـة	مستقـرة	حميـك	فيها
امدراء	مثاً	ا	يستطيع	أحد	مساءلتهم	بـرغم	إماهم	الكبر	أن	نظام	الدولة	ما	وُضع	إا	حايتهم.	ولقد	تناقشت	مع
اشراكي	حـول	هذا	وقال	ي	إنه	سعيد	ي	حيـاته	أن	نفقته	مضمونة	)راتبه(	وتـأتيه	كل	شهر.	فقلت	له:	إن	جتمعكم
ي	انـحدار	مستمـر	أن	الكل	أجر	وا	حافـز	لديه	لإنتـاج،	هذا	تراكـم	التخلف	عندكم	بـدليل	اهيار	نظـامكم	أمام
النظام	الـرأساي.	وإن	طبق	نظامكم	ااشراكي	عى	كل	سكـان	اأرض	واستمر	لقرن	آخر	فـسيسحق	البرية	فقراً
وجاعـة	أن	إنتاجية	البر	ستكـون	ي	تناقص	مستمر	مع	ازديـاد	ي	عدد	السكان.	لذلك	نحـمد	اه	عى	اهيار	النظام
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	ولكنه	آفة.	 	جتمعياً ااشراكي،	فهو	ليس	نظاماً
	ما	نجـد	نظرية أما	بـالنسبة	للـرأسالية،	فأن	جوهـرها	يعتمد	عى	تقـسيم	اإنتاج	إى	رأسال	وعالـة،	فنادراً
خرج	عن	هـذا	اإطار.	ولعل	نظـرة	ريعة	لكتـابات	كل	مـن	ماركس	ودوركهـايم	وفير،	وهم	آبـاء	علم	ااجتاع	ي
الغرب،	تفضح	هـذا.	وانظر	أي	منتج	من	حـولك،	فرغم	أن	بعضه	صنع	ي	ديـار	امسلمن	إا	أنه	تلطخ	بـالرأسالية،
فهو	مصنوع	ي	مصنع	عاله	يعملون	لـدى	مالك	ما.	لذلك	تبلورت	أنظمة	حقـوقهم	خدمة	هذا	التقسيم:	فقد	وضعت
اأنـظمة	التي	حفظ	حق	اأجر،	فظهـرت	التحزبات	والنقابـات.	وما	هذه	النقابات	واأنـظمة	والقوانن	إا	تعبر	عن
الشد	الدائم	بن	الطـرفن	)امالك	واأجر(.	ومتى	ما	طـورت	منظومات	حقوقهم	أو	تـغرت	من	منظومة	أخرى	فهي
تـأخذ	من	طـرف	لتعطي	الطـرف	اآخر.	فيسعـد	طرف	ليتعـس	الطرف	اآخـر.	ففي	آخر	يـوم	من	رئاسـته	للوايات
	بتوقيع	قـرار	يسمح	فيه	للممرضات	واممرضن	بـالقيام	بتخدير	امرضى امتحدة	اأمريكية	قـام	الرئيس	كلنتون	مثاً
ي	العملـيات	الصغرى	دون	الرورة	للجوء	لطبيب	ختص	ي		التخديـر.	وي	هذا	القرار	بالطبع	إقال	للحاجة	أطباء
التخدير	ما	سيقلل	من	الطلب	عليهم	وبذلك	ينخفض	أجرهم.	وي	اليوم	التاي	عندما	استلم	الرئيس	جورج	بش	اابن
	هم	بوعده	ي	اانتخـابات.	واأمثلة	ي	هـذا	كثرة	ومعروفة، 	لضغط	نقابـة	التخدير	ووفـاءً احكم	ألغى	القرار	نـزواً
	بن	أفراده	لاستحـواذ	عى	حقوق	أكثـر	من	خال	القوانن. 	يوميـاً فامجتمع	الـغري	ومن	دار	ي	فلكه	يعيـش	راعاً
	فهم	متيقـنون	أنه	ا	مفر	من أي	أن	أفراده	يـعيشون	ي	هم	صبـاح	مساء.	وأهم	متفـوقون	عى	غرهم	من	اأمم	مـادياً
	اهم	أهم	ترعـرعوا	ي	جتمعـات	تقنعهم	أن	ااسـتهاكية	امـادية	هي	مـن	أسس	السعـادة	وأن	الديمقـراطية	من هـذا

أسس	السعادة،	وهذا	فا	مفر	إذاً	من	هذا	اهم.
	لديه	مـن	حقوق 	سيحـاول	فيـه	كل	طرف	عـدم	فقدان	مـا أي	أن	تـلك	امجتمـعات	تعـيش	من:	أوهـا:	همٌ
وحاول	اإستحواذ	عى	حقوق	أكثر	من	خال	القوانن،	فامـالك	حاول	التحايل	عى	قوانن	جتمعه	استحواذ	اأكثر
	الثـري	يشعـر	بالقهـر	أنه	خطط	وجـتهد	ليـزداد	رأساله	فتـأي	السلطـات	بوضع 	فهذا كالفـرار	من	الرائب	مـثاً.
	الثري	م	ينج	من	الكرب. الرائب	عليه	لتنفقهـا	عى	الفقراء	الذين	يعتقـد	هو	بأهم	متسـولن	عى	ماله.	فحتى	هـذا
وقـد	قامت	الـدولة	بـزيادة	الـرائب	عليه	أن	احـزب	الذي	وصل	للـحكم	وصل	إليه	بفـضل	أصوات	الفقـراء	الذين
وعدهم	امرشـحون	بفرض	مزيد	من	الرائب	عى	اأغنياء:	أم	حاول	الرئيس	الفرني	ااشراكي	أواند	فرض	%57
كرائب	عى	أمـوال	اأكثر	ثـراءً؟	أي	أنه	حاول	تغيـر	منظومـة	احقوق	أخـرى	لصالح	الفقـراء.	أي	أن	احقوق	إن
	امجـتمع	من	خال	الـديمـقراطـية. 	أبنـاء 	يـدفع	ثمنهـا 	للتغيـر	فإن	الـسبـاق	ي	امجـتمع	سيـكون	سـمة كـانت	قـابلـة
فالديمقـراطية	تعني	أن	من	وصل	للحكم	يستطيع	أن	يغر	اأنظمـة	والقوانن،	أي	يغر	احقوق.	وعندما	تصبح	أحقية
	نجد	أن	الراع	يزداد	بـن	أفراد	امجتمع	محاولـة	الوصول	للحكم.	أمـا	إن	كانت	احقوق تغير	احقـوق	للفائز	عرفـاً
ثابتـة	ومعلومـة	وعادلـة	فا	حاجـة	للتسـابق	للوصـول	للحكم	أن	كل	فـرد	يتمتع	بحقه	الـذي	قصه	له	احـق	سبحانه
	الـسباق	امـولد	للـضغوط وتعـاى،	إذ	ا	حق	للسلـطات	ي	تغـير	منظـومة	احقـوق.	وي	هذا	رمـة	للمجتـمع	من	هذا

النفسية.
	بل 	إن	الغرب	ي	سعـادة	مقارنـة	بوضع	امـسلمن	الـيوم،	فا	تعـاسة	ي	اانتخـابات، وقد	تـقول	أخي	القـارئ:
	امـرشحن	وأعـضاء	احـزب	فهم	ي	ضغط 	أما 	للمـتفرجـن	والناخـبن، 	هـذا 	أقول: مـاسة	ولـذة	ومكن	من	احقـوق.
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وكرب.	فعندمـا	يفقد	حزبٌ	ما	احكم	يـأي	امنتر	ليزيل	معـظم	رؤساء	الدوائر	من	احـزب	السابق.	كا	أنك	تقارن
الغرب	بحال	امسلمن	اليوم،	وليس	با	كان	يمكن	أن	يكـون	عليه	حال	امسلمن	إن	حكموا	بالريعة،	فالراع	بن
اأر	امـختلفة	أو	حتى	أفـراد	اأرة	الواحدة	عى	احكـم	ي	دويات	العام	اإسامي	ما	كـان	إا	أن	السلطان	متع
	بأحقية	تغير	مقـصوصة	احقوق،	فصـارت	اأحكام	بيده،	ينتـزع	من	اأماك	ما	شاء،	يأخـذ	مال	عمرو	ويغدق قهـراً
	فـامتأت	البـيوت	بـاأموال، 	أي	Xهابـون	وهابـونZ	كا	وصفهـم	ابن	تيمـية	رمه	اه. العطـاء	عى	بكـر	با	رقيـب،
	يقتل	اأخ	من وحرت	القصور	باجواري	احسان،	وهكـذا	اقرن	احكم	بالثراء	والقوة	واللذة،	فأصبح	احكم	مطمعاً

أجله	أخيه	كا	فعل	الساطن	العثانيون	وغرهم	كثر.	
أما	اهـم	الثاي	الذي	يعيشه	معظم	أفـراد	امجتمع،	فهو	تعاسة	اأجر	مع	امـالك	ي	القطاع	اخاص	)الركات(
أو	اموظف	مع	رئيس	دائرته	ي	القطاع	العام.	فحتى	تزداد	اإنتاجية	جب	عى	اإنسان	أن	يثابر	ي	عمله،	وأن	العمل
	له،	أي	أن	اموظف	أو	العامل	ليـس	مالكاً،	فلن	يثـابر	إا	بالقدر	الـذي	جر	فيه	عى	ذلك	من	خال	وسائل ليس	ملكـاً
	اأهـرام 	التـنظر	هـذه 	من	خال 	اإنتـاجيـة 	لـزيـادة 	فظهـرت	البــدائل	امختلفـة	ي	علم	اإدارة الـتحفيـز	والعقـاب.
احكوميـة	واخاصة،	فمـثاً:	كيف	يمكن	أن	هيكل	امـؤسسات	اإنتـاجية	نفسهـا	من	حيث	صاحيات	ومـسؤوليات
	تنصح	امدراء	لكيفيـة	امتصاص	أكر العاملن	ها	حتـى	تكون	أكثر	إنتـاجية.	لذلك	كثـرت	اأبحاث	والكتب	التـي	
قـدر	مكن	من	العـمل	من	امأجـورين،	وتنصح	امـوظفن	لكيفيـة	تسلق	هـرم	امؤسـسات.	ولتتـأكد	من	هـذا	فكل	ما
عليك	فعله	هـو	الذهاب	مكـتبة	للنظـر	ي	قسم	ااقتصـاد	والتسويق	واإدارة	لـتصعق	ما	فيهـا	من	كتب	ا	هم	ها	إا
	فقـد	ظهر	كتـاب	يقول	بـأن	ي	كل	مؤسـسة	أو	مـصنع	أو	دائرة	أو امتصـاص	الطرف	اآخـر.	وأرب	مثاً	واحداً،
قسم	مهـا	صغر	أو	كر،	أي	ي	كل	هرم	شخص	أو	أكـثر	من	طينة	XقـابيلZ،	وهو	ابن	سيدنـا	آدم	عليه	السام	الذي
قتل	هابيل.	وي	هذا	ااستخـدام	لاسم	XقابيلZ	استعارة	رمـزية	جازية	لـصفة	شخص	قابيل	الـذي	Xا	يريد	اارتقاء
.Zحوله	من	هـا	يتمتع	ا	وسلـطة	بـمركز	يتمتع	بأنه	لنفسـه	يرهن	أن	 عى	حساب	اآخـرين	فحسب،	بل	يـريد	أيضـاً
كا	أن	الكتاب	يثبت	أن	قابيل	هذا	ا	يباي	بـالقيم،	بل	باأنانية	وامصلحة	الذاتية	من	خال	الكذب	وسوء	اأخاق.
ويوضح	الـكتاب	أن	السلوك	اليء	لقابيل	هـذا	يُعدي	اآخرين	ويطغى	ي	امؤسـسة	عى	السلوك	احسن،	وأن	قابيل
حثيث	لبلوغ	مراكز	السلطة،	فهـو	تواق	للسيطرة	والنفوذ.	ومن	صفاته	أنه	ا	يفكر	بامشكات	التي	تواجه	مؤسسته
بقدر	تفكره	بامشـكات	التي	تواجهه	هو،	ويتظـاهر	بغرته	عى	امؤسسـة،	كا	أنه	يقطف	ثار	جهود	غره	إعاء
شأنه،	وهـو	يريد	من	مرؤوسيه	الواء	لشخصه،	لذلك	فهو	دائـم	التجميل	لصورته،	فهو	حب	الذليل	الذي	يتزلف	له.
وهو	يلهث	وراء	ااحرام	واإعجاب	الذي	يعقـب	امنجزات،	وليس	امنجزات	بحـد	ذاها.	كا	يتهم	الكتاب	رؤوس
اأهرام،	أي	رجال	السياسة	ورجال	اأعال	بأهم	أشباه	قابيل	فيقول:	Xإن	العديد	من	الشخصيات	البارزة	ي	امجتمع،
	ابد	وأن	تكون	واعياً 	ناجحاً وا	سيا	رجال	السياسـة	منهم،	يتصفون	هذه	الصفات	إى	حد	ما.	ولكي	تكـون	سياسياً
	بنفسك	إى	حد	يفوق	احد	الـطبيعي.	وهذا	من	العوامل	التي للصورة	التي	تظهر	هـا	أمام	اجمهور،	وأن	تكون	معتـداً
	وهذا 	الصفـات، 	إا	أن	العديـد	من	كـبار	رجـال	اأعال	يتمـتعون	هـذه 	عى	جـاوز	الفضـائح. جعـل	السيـاي	قادراً
ينـسحب	عى	أي	شخص	يـتمتع	بسلـطة	وصاحيـات	واسعة	أيـا	كانت	مـهنته.	وهؤاء	اأفـراد	حالفهـم	النجاح	أهم
دهاة	وماهـرون	باإضافـة	إى	أهم	يتسمـون	بالكثر	من	صفـات	قابيل،	لكن	هـذه	الصفات	تبقـى	حت	سيطرهم	وا
ترقى	إى	مصـاف	احالة	امرضيةZ.	وبـالطبع	فإن	مقابل	كل	قابـيل	الكثر	من	هابيل	الذين	يعـانون	من	الكرب	بسبب



37براءة	اإسام	من	براءة	ااخراع

طموح	ووصول	ونفوذ	قابيل	ما	يطمع	فيه.	
ولكن	ماذا	ظهرت	ظاهرة	قابيل	هذه	وبدأت	ي	اانتشار	ي	امجتمع	الرأساي؟	يقول	مؤلف	الكتاب:	Xهناك
	لثقافتنا	امعارة	التي	تقـوم	عى	الربح	امادي	وتكديس	الثروات 	طبيعيـاً مـن	يقول	بأن	أشباه	قابيل	ليـسوا	سوى	نتاجاً
وامـمتلكات،	وبالتاي	تـشجع	هذا	السلوكZ.	وهنـاك	تفسر	منطقي	آخر	واضح	أا	وهـو:	إن	كل	ماعة	من	اموظفن
	مـا،	فاذا	يُتوقع	من	اموظفن	عـندما	يوضعون	ي	وضع هم	رئيس،	وهـذا	الرئيس	سيحل	مكانـه	أحد	امرؤوسن	يوماً
تسابقي	مع	آخرين	لتسلق	هـرم	سلطوي	إن	ترقوا	فيه	حصلـوا	عى	جاه	أكر	ومال	أكثر.	أا	يتنـافسون	ويتشاحنون
	إن 	فيا	بينهم؟	فـكر	أخي	القارئ	بـامؤسسـة	التي	تعمل	ها 	وبـالتاي	كرهـاً 	وكرباً ويتباغضـون	وبذلك	يزدادون	مـاً
	مـن	اموظفن	من	حـاولون	تسلق	الـسلم	الوظيفـي	اهرمي	من	خال كنت	ي	جتمع	رأسـاي،	ستجد	أن	هنـاك	بعضاً
التـزلف	من	هم	أعى	منهم،	وجـد	أهم	حاولـون	باستمـرار	إظهار	إنجـازاهم	وكأهـا	هي	اأفضل،	وجد	أهـم	حاولون
حـطيم	أو	حقر	إنجازات	اآخرين،	وعنـدها	ستلحظ	أن	همّ	هؤاء	ليـس	جودة	امنتج	النهائي	للمـؤسسة،	سواء	كان
	كامهنـدس	من	اجامعـة	أو	خدمـة	كتوصـيل	الكهربـاء،	ولكن	مهم امنتج	بضـاعة	كـاحليب	من	امـصنع	أو	خرجـاً
اأهم	هـو	ارتقاؤهم	الوظيفي	داخـل	مؤسستهم	حتى	وإن	كـان	هذا	عى	أكتاف	زمائهم.	وي	شخـصيات	قابيل	هذه
تدمـر	للكثر	من	اموظفن	وبالتاي	هدر	للكثر	من	طاقـات	امؤسسات.	وهذا	وضع	ا	مفر	منه	أن	النظام	الرأساي
قـائم	عى	هذه	الركات	اخاصة	أو	امؤسسـات	احكومية	التي	يعمل	ها	من	ا	يملكـوها.	هذا	كثرت	النظريات	التي
	فمن 	الـنظريـات	وأسلمتهـا. 	كثر	من	البـاحثن	امـسلمن	بـنقل	هذه حـاول	عاج	هذه	اإشكـاليات	وانـساق	وراءهـا
اأمثلـة	عى	ذلك	أرطة	د.	طـارق	السويـدان	أثابه	اه	التـي	يتحدث	فيهـا	براعة	عـن	رفع	اإنتاجيـة،	إا	أن	امنظور
غـري	ي	نخاعه	)واحق	أنني	أقدره	مـا	يقوم	به	من	جهود،	ولكـن	ابد	من	النقد	للتـوضيح(.	وكذلك	الدورات	التي	ا
حر	هـا	وا	عد	عن	وسـائل	التخطيـط	واهيكلة	للـركات	والتعـامل	مع	اموظفـن	وحفيزهم	ومـا	شابه	من	أدوات.
Dangerous	خطرة	صحبةX	:بعنـوان	كتاب	1997م	سنة	ظهـر	فقد	اإداري.	للتفكر	ظهـرت	ركات	هناك	أن	حـتى

ZCompany،	ثم	أعيد	طبعه	مرات	أميته	كان	آخرها	سنة	2002م،	ويرح	كيف	أن	مدراء	الركات	الكبرة

	AT&T	مثاً	نصف يستأجـرون	ركات	أخرى	للحصول	عى	أفكـار	ا	تقدر	بثمن	لرفع	اإنتاجـية.	فقد	دفعت	ركة	
بليـون	دوار	مدة	مسة	سـنوات	مستشـارها	اإداري.	والغرابـة	ليست	ي	كِر	امبلغ،	ولكـن	ي	أن	ااستشارة	م	تغر
يء	ي	أربـاح	الركة.	فقد	قلبت	الركـة	أكثر	من	مرة	اسراتيجيتهـا	التسويقية	واإنتـاجية،	وانتقلت	من	بيت	خرة
إدارية	أخـرى	وذاقت	ي	صحبتهم	الـويل	من	بحث	عن	جـودة	شاملـة	هندرة	اأعال	وخفـيض	حجم	العالـة.	لقد
حصل	امستـشارون	عى	مبـالغ	هائلـة	من	بيع	أفكـارهم	ولكن	دون	جـدوى	كا	يثبـت	الكتاب	مـن	خال	صحبة	م
	فـإنه	ا	جال	أي	فـرد	ي	اارتقاء	إا	مـن	خال	منتجه	سـواء	كان	امنـتج	سلعة	أو 	مع	تـطبيق	الـريعة، 	أما تُسمـن.
خـدمـة،	وذلك	أنه	ا	رئـيس	أي	فــرد	إا	نفسـه	أو	مع	الركـاء،	فا	تـزلف	وا	نفـاق،	بل	فقـط	الركيـز	عـى	امنتج
النهائي	الذي	يفضح	هؤاء	من	خال	منتجهم	الزائف.	أي	أمثال	قابيل	هؤاء	لن	يفلحوا	ي	امجتمعات	اإسامية،	أو
باأصح	لن	يوجدوا	أصاً	أنه	ا	تربـة	هنالك	لينبتوا	فيها.	فحتى	إن	كـان	هذا	معدهم	فلن	يتمكنوا	من	استثار	هذه
	أي	أن	علـيهم	اارتقـاء	فقط	مـن	خال	أدائهم	اجـاد	بـإبـداع	فيا اخبـائـث	أن	امجتمـع	ااقتصـادي	ا	يـدعم	ذلك.

ينتجون	بأنفسهم.
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أي	أن	الناجن	مـن	القلق	ي	العام	الـرأساي	قلة	نـادرة،	وهم	الوارثـون	للثروات	اهـائلة	مـن	ذوهم،	والذين
مـها	أنفقوا	فلـن	ينفذ	مـا	لدهـم،	وا	همّ	هؤاء	إا	اللهـو	والتلذذ.	وهـؤاء	هم	رؤوس	الفسـاد	أهم	ينفقـون	أمواهم
	تساعدهم 	عن	اللذة	التي	ا	تنقطع،	بـل	تزداد	ي	التعمق	شهوة	بالبحث	عن	كل	ما	هو	غـريب	وشاذ.	وهنا	أيضاً بحثاً
الرأسالية	بإباحيتها،	إذ	ينجذب	هؤاء	اأثـرياء	من	يبحثون	عن	امال	بتحقيق	شهوات	اأثرياء.	قال	لنا	مرة	معارياً
	طلب	منه	أن 	قبل	أكثر	من	عريـن	سنة	)فرانك	جري،	وكنـا	ي	حفل	عشاء	ي	سويـرا(	أن	ثرياً 	مشهـوراً أمريكياً
	ي	وايـة	كاليفـورنيا	حقق	له	أحامه،	وأن	عى	امـعاري	أن	حر	إحدى	حفات	هـذا	الثري	لرى يـصمم	له	منزاً
	م	يسمع	عنه نمط	حيـاته	ليتمكن	من	وضع	التصـاميم	امناسبة.	فـذهب	امعاري	إحدى	هذه	احفات	ورأى	جـوناً
ي	جتمعه	الفاسق	وم	يشـاهده	حتى	ي	أكثر	اأفام	إباحـية.	أي	أن	ذلك	الثري	وأمثاله	يبتكـرون	للمجتمعات	ألواناً
	)وeَلذَِينَ كَفـَرُواْ يتَمَتََعـُونَ وَيأَأكُلوُنَ كـَماَ تَأأكُلُ 	تأمل	قـوله	تعاى	ي	سـورة	حمـد: من	الـلهو	وامجـون	ليُحـتذى	هـا.
	انـتهى	اللهـو	امؤقـت	عاد	أولئك	اأثـرياء	للهـم	والبؤس	خـوائهم	اإياي.	أا (.	ومتـى	ما cُوًى لهَمcَلـناَرُ مثeَعَ^مُ وcَن eلأ
تراهم	ينتحرون،	فهذا	امغني	الراقص	ألفس	برسي	الـذي	ملك	امال	والشهرة،	وتلك	مارلن	مونرو	التي	أوتيت	اجال
	هو	ديل	كارنجي	مؤلف	كتاب وملكت	امـال	وغرما	كثر	من	ينتحرون	غاً	وكآبة	بامخـدرات.	ولعل	أغرهم	مثااً

	كا	يقال،	فيا	ها	من	مفارقة	وعرة.	 Xدع	القلق	وابدأ	احياةZ	الذي	انتحر	ماً

أراض
هكذا	وضعت	امجتمعات	امـعارة	نفسها	ي	مأزق،	فهي	تـريد	رفع	اإنتاجية،	إا	أن	جـوهرها	يناقض	ذلك
	أعرجاً،	نظام	يستعن أن	العاملن	ي	هذه	امؤسـسات	ا	حافز	لدهم	أهم	ا	يملكـون.	فأصبحت	امجتمعات	نظامـاً
عى	عرجه	ببدائل	حاول	رفع	اإنتاج	ما	زاد	من	ضغوط	الناس	النفسية.	ولكثرة	موم	من	ي	الغرب	ظهرت	اأبحاث
	أن	ااضطـرابات	النفسية	اجسدية،	أي	امرتبطة والتخصصات	التـي	حاول	التخفيف	من	هذه	اهموم.	فقد	ثبت	علمياً
بالنفـس	واجسد	معاً،	هي	بسبب	اانفعاات	غر	امناسبة	التي	جعل	اجسم	ي	حالة	استنفار	دائم	بسبب	الكرب.	وأن
الكرب	إمـا	أن	يؤدي	لأمـراض	أو	أنه	يزيـد	من	خطـرها.	ومن	هـذه	اأمراض	مثاً	قـرحة	اجهـاز	اهضمـي	والتهاب
القـولون	امتقرح	وفـرط	نشاط	الغدة	الـدرقية	والتهاب	امـفاصل	الناتج	عن	الـروماتيزم	وارتفـاع	ضغط	الدم	ورطان
	الـرسوب	ي 	كتـوقعه 	والـضغط	الـنفي	هـو	بسبـب	وصول	اإنـسان	لقـناعـة	بأن	طـريقه	مـسدود	ي	حـنته، الـثدي.
	يرفع	الـضغوط	الـنفسيـة	عامل 	وقـد	ثبت	أن	مـا 	اماليـة،	وهكذا. 	أو	فقدانه	لـوظيفته	مع	تـراكم	لأعبـاء اامتحـان،
الـوقت:	فتحـديد	وقـت	ضيق	للقيـام	بعمل	كبر	سـيؤدي	إى	ضغـط	نفي.	ومعـظم	إن	م	يكن	ميـع	رجال	اأعال
حاولون	إنجـاز	أكر	قدر	مكن	مـن	اأعال	ي	أقل	وقت	زيادة	ي	الـربح	إرضاء	اماك.	فـنظامهم	الـرأساي	امبني
عى	الطبقيـة	جرهم	عليه.	فـإن	م	يسبقـوا	اآخرين	أن	العـال	م	يتفانـوا	ي	أداء	العمل،	سيـسبقهم	اآخـرون	وقد
خرجون	من	السوق	وعندهـا	قد	يفتقرون،	وخوف	امالك	من	الفقر	جـعله	جلد	من	عنده	من	اأجراء.	لذلك	جد	أن
	مع	العومة معـظم	موظفي	القطـاع	اخاص	ي	ضغط	وقتـي	دائم.	هذه	هي	طبيعـة	الرأساليـة،	وقد	ازداد	الوضع	سـوءاً
)كا	هـو	موضح	ي	فصـل	Xالفصل	والوصلZ	بحمـد	اه(.	فقد	احظ	ماك	الـركات	أهم	إن	عينـوا	مدراء	أفذاذاً	ي
ركـاهم	فإن	هؤاء	اأفـذاذ	سيتفانـون	ي	جلد	امأجـورين	بالعمل	لـساعات	أطـول	مع	نفقات	أقل	ليـزداد	الربح.	وما
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	هو	قلق	اموظفن	من	إحداث	خطأ	أثنـاء	العمل	يفقدون	به	وظيفتهم	أو	جزءاً	من	خصصاهم.	ولكنك يـزيد	اهم	ماً
قد	تقول:	إن	هـذا	سيزيد	اإنتـاجية	!	فأقول:	نعـم	ولكن	هناك	طريق	أكثـر	راحة	لزيادة	اإنـتاجية	كا	وضحت	ي
كتاب	قص	احق	بحمد	اه.	أي	أن	التسـابق	واهم	والكرب	والنكد	هي	سات	امجتـمعات	امعارة	التي	انبثقت	من

احداثة.	
	هـو:	Xفهم	القلق:	اآن،	وأكثر	من	أي	وقت 	مثراً لقد	ظهر	عى	غاف	جلـة	تايم	TIME	اأمريكيـة	عنواناً
	مـن	أمراض 	وهذه 	والعـنوان	بـالطبـع	مقالـة	عن	تـأثر	القلق	واهـم	عى	الصحـة، .Zًمـرضا	 	نخـنق	أنفسـنا 	إنـنا مـضى،
	عى	اأجسـام	بسبب	اأوضـاع	امعارة	من 	ويقـول	سابـولسكي	ي	مقـدمة	كتـابه	عن	اهمـوم	وتأثرهـا الرأسـالية.
تدافع	اأفراد:	Xإن	بعض	ما	خرك	عنه	هذا	الكتاب	مروع،	فالكرب	امتواصل	وامتكرر	ينهش	أجسامنا	بطرق	شتى،
	فبعـد	أن	كان	امـسبب	الـرئيس 	فقـد	تغرت	مسـببات	امـوت، 	إن	قـرأت	الكتـاب	ارتعت، ا	حصـى	...Z.	وبالفعل،
للوفاة	ي	الـوايات	امتحدة	اأمـريكية	سنة	1900م	هـو	التهاب	الرئـة	والسل	واإنفلونزا،	أصـبح	الفرد	اأمريكي	ي
أواخـر	القرن	العريـن	يُبتى	بأمراض	نـاشئة	عن	تراكـم	اأرار،	مثل	أمراض	القلب	والرطـان	واضطراب	اأوعية
الدماغيـة.	فأمور	روتيـنية	أفرزهـا	امجتمعات	امعـارة	مثل	رهن	عقار	أو	اخـوف	من	فقدان	الرقيـة	ي	موقع	العمل
	يؤدي	إى	تـنشيـط	إفراز	بعـض	اهرمـونات	وتـثبيط 	يـؤدي	خلل	ي	التـوازن	ااستتـباي	مـا تؤدي	لكـرب	متـواصل	ما
إفرازات	أخرى،	وتنشيط	أجزاء	معينـة	من	اجهاز	العصبي،	وهكذا	من	تغرات	فيسـيولوجية.	وهذه	التغرات	ا	تأي
فقط	بسـبب	حدوث	أذى	لإنسـان	كاخوف	مـن	فقدان	العمل،	بل	وحتـى	اخوف	من	احتـال	وقوعها	مـستقباً.	فإن
جرد	التفكر	ي	حـدوث	الكوارث	سيؤدي	هذه	التغـيرات.	وحتى	اجهاز	امناعـي	امفرض	فيه	أن	يعمل	بشكل	مثاي
كتحري	خايا	الورم	التي	يمكن	أن	تقتل	اإنسان،	تتأثـر	ي	أدائها	بسبب	الكرب،	فبدل	أن	تصنع	امضادات	الكافية
	ينقلب	اإنـسان	إى	كـائن	ضعيف	أمـام	ختلف	اأمـراض	بسبـب	اهم.	كا	تم التي	حـمي	اإنسـان	لبضعـة	أسابـيع،
التأكيـد	العلمي	عى	أن	إفراز	بعـض	اهرمونـات	أثناء	الكـرب	يرع	هرم	امخ	عنـد	اإنسان	واحيـوان	عى	حد	سواء.
وحتى	ا	نطيل	ي	هذه	امسألة	أقتبس	لـك	اآي	من	وصف	ما	يفعله	الكرب	من	تفاعات	حدث	لإنسان	وذلك	فقط

لتستشعر	ما	يسببه	اهم.	يقول	امؤلف	واصفاً:	
Xومع	اارتفـاع	امزمـن	لضغط	الـدم	الذي	يـصاحـب	الكرب	امـتكرر	يـبدأ	اأذى	بـالظهـور	ي	نقاط
التفـرع	ي	راين	اجسم،	فتبـدأ	الطبقة	املـساء	امبطنـة	لأوعية	بالتـمزق	والتخدش	والتـآكل.	وعندما
تتعطل	هذه	الطبقة	ترع	احموض	الدسمة	والغلوكوز،	التي	تري	ي	جرى	الدم	ي	مستهل	ااستجابة
ااستقـابية	للكرب،	بشق	طـريقها	حت	هذ	الطبقـة	واالتصاق	ها؛	متـسببة	بزيادة	سـاكتها.	إضافة
إى	ذلك،	يزيد	اجهاز	العصبي	الودي،	أثـناء	الكرب،	من	لزوجة	الدم،	....	وقبل	أن	يدرك	امرء	حقيقة

	.Z...	فيها	الدم	جريان	ويقل	الدموية	اأوعية	تنسد	جري،	ما
	هـو	درجة 	لكن	أطبـاء	القلب	جـمعون	عى	أن	مـوت	القلب	امفـاجئ، ...X	 ويقول	امـؤلف	ي	موضع	آخـر:
مفرطة	من	كـرب	حاد	مسبب	للـرجفان	البطيني	....	يـبدوا	أن	الرجفان	هـو	اأمر	احاسم	ي	امـوت	القلبي	امفاجئ،
	)فـمثاً،	عر	سـاعات	مـن	الكرب	جـعل	الفأر	أكـثر	حـساسـية كـا	استنتج	مـن	دراسات	أجـريت	عى	احيـوانات؛

.Z..	)ذلك	بعد	أيام	طوال	بالرجفان	لإصابة	وقابلية
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	أطول أي	أن	امجتمعات	التـي	تعيش	غزارة	اإنتـاج	بسبب	الراكـم	امعري،	وبرغم	أن	أنـاسها	يعيشـون	عمراً
بتقدم	الطب،	إا	أهم	بسبب	نظامهم	ااقتصادي	ااجتاعي	امتخبط	الذي	نسجه	عقلهم	القار	يعيشون	هذا	العمر
	الباء	الـذي	أنتجه	النظام	الـرأساي	والديمقراطي	إا ي	قلق	يؤدي	هم	لتعـاسة	تزيد	من	أمـراضهم.	وبرغم	كل	هذا
	ي	تقبل	هـذه	اأنظمـة	أنه	انبهر	بـإنتاجهـم	امادي،	فلم	يعـارض	بعض	الفقهـاء	هذا أن	العام	اإسامي	امعـار	بدأ
التوجـه،	بل	وبعضهم	باركوه	وحـاول	آخرون	ي	أعناق	النصـوص	حتى	يظهر	اإسام	وكـأنه	دين	ا	يعارض	مثل	هذه

	.ZامكوسX	فصل	موضوع	وهو	أقواهم،	كاماً	فصاً	خصصت	لذلك	التوجهات.
وما	ساعد	عى	انتشـار	الركات	هو	طبيعة	اإنتاجية	امركزيـة	التي	تتطلب	قيام	مؤسسات	ضخمة	باأعال.
	لـيس	رورة،	بل	هو	واقع 	عـبارة	عن	شبكـة	من	الكابات	الـتي	تسيطـر	عليها	ركـة	واحدة.	وهذا فالكهـرباء	مثاً
	من	املكية	الـتي	تعكس	التفكر	امـركزي	ي	احلول.	فبـاإمكان	إجاد فرضته	جـتمعات	احداثـة	التي	اتبعت	أناطـاً
شبكات	أو	شبكة	واحـدة	ذات	ملكيات	متعددة	كـا	وضحت	ي	مثال	اأنبوب	لنقل	الـنفط.	ولكن	عى	العموم،	فإن
	أدت	إى	إجاد	أفـراد	ا	يملكون،	أي	أها	أهرام،	ولكـنها	ليست	حكوميـة.	وهناك	أهرام	مشركة هـذه	الركات	أيضاً
بـن	احكومات	واأفـراد،	إذ	أن	بعض	احكومـات	تشرك	ي	ملكـيات	أسهم	بعض	الـركات	الكرى	كـركات	النقل
والكهربـاء.	أي	أن	معظم	من	يعملـون	ي	الركات	ا	يـملكوها،	وهـذا	أدى	إى	هدر	كبر	ي	امجتـمع	إا	أننا	ا	نراه
أن	الراكم	امعري	والتقدم	التقني	زادا	من	اإنتاجيـة	بدرجة	تغطي	مساوئ	التخلف	والضياع	ي	نظريات	ااقتصاد.
لـذلك	اعتقد	الناس	أن	اازدهار	اإنتـاجي	هو	بسبب	اأناط	ااقتصـادية	التي	يعيشها	البـر.	وبالطبع	فإن	هذا	غر

صحيح	)وهذه	مسألة	موضحة	بالتفصيل	ي	مواضع	ختلفة	من	كتاب	قص	احق	بحمد	اه(.

رات أدوة:bاج أم رات
	من	البحث	عـن	الربح	حتى	ي	أكثر	النشاطات وبالطبع	وأن	النظـام	الرأساي	يتيح	ااحتكار	فا	فكاك	إذاً
إنسانيـة	باحتكار	امعـرفة	والتاعب	ها.	فـالطب	كا	هو	معلـوم	خصص	يُعنى	بعـاج	امرضى	سواء	كـانوا	فقراء	أو
أغنياء،	فهذا	حق	للفرد	عى	جتمعه	مها	كان	النظام	اشراكيا	أو	رأساليا	أو	إساميا،	لكن	الرأسالية	جعلت	كشف
	جـعلته	سلعة	ليس	للمرضى	فقط،	ولكن	اأدهى	هو	إهام	امستصحن	بأهم امرض	وتقديم	العاج	سلعة،	ا	بل	أيضاً
مرضى	ما	أدى	إمـراضهم	باأدوية	كـا	ي	عاج	اأمراض	النفسيـة،	ناهيك	عن	أاعيب	أخـرى	من	خال	التسويق
والتسييس	والسيطرة.	إنه	لوضع	مفزع	يكشف	عن	رس	الرأسـالية	التي	تغنى	ها	الكثر	وي	أكثر	امسائل	إنسانية.
وإثبـات	هذا	اخرت	وثـائقيتن	عن	العاج	ي	الـوايات	امتحـدة	اأمريكيـة	كمثال	أهـا	من	أهم	الدول	الـرأسالية
	وأن	الفـارق	الزمنـي	بن	الوثـائقيـتن	كاف	لـدحض	مصـداقية 	ي	الـطب	ثانـياً؛ 	من	أكثـر	الدول	تقـدماً 	وأهـا أواً؛
	أود	التـوضيح	بـأن	ميع	اآي	مـن	معلومـات	عن	العاج	ي	الـوايات	امـتحدة الـتقريـر	اأول	إن	كان	مغـرضاً.	وهـنا
Big Bucks,	:بعنوان	اليـوتيوب	ي	اأوى	2015م.	سنة	والثانـية	2004،	سنة	نـرت	فاأوى	الوثـائقيتن:	من	مـأخوذة
Death By Medicine {an Exposé	 Big Pharma: Marketing Desease & Pushing Drugs	والثـانيـة	بعـنوان:

on the Errors & Terrors of Big Pharma}
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مـا	ا	شك	فيه	فإن	للـطب	الذي	تطـور	ي	الغرب	مسـامات	بارزة	ي	إراحـة	الناس.	ومن	أشهـر	اأمثلة	مثاً
	نـاهيـك	عن	العملـيات 	فينتـولن	الـذي	ا	يستـغني	عنـه	معظم	مـن	يعاي	مـن	مرض	حـساسـية	الـصدر	)الـربو(، دواء
اجراحية	وامضـادات	احيوية	و	و	و	من	إنجازات	يصعب	حرها.	لكن	الـسؤال	هو:	هل	كان	باامكان	ظهور	هذا
	الطب	ي 	مزاولـة 	أن	نتقصـى	مهنـة 	أواً 	لإجـابة	جـب	علينـا 	ليـس	ديمقـراطيـاً؟ 	أو 	ليـس	رأساليـاً العاج	ي	جـتمع
	بمحيطه	الـسياي	ااقتصادي،	أم الوايات	امتحـدة	اأمريكية	كمثـال	لنرى	هل	أصبح	الطب	مهـنة	رأسالية	متـأثراً
أنه	استمـر	كعمل	إنـساي	بـرغم	أن	امحيـط	رأساي	ديمقـراطي؟	إن	التقـريرين	الـذين	أرت	إليـها	يؤكـدان	صحة
العديـد	من	الدراسات	واأبحـاث	التي	فضحت	استغال	ركـات	اأدوية	للمرضـى	للمزيد	مـن	الربح	وذلك	كاآي:
أن	الربح	يأي	من	بيع	اأدوية	والتي	زادت	مثاً	سنة	2004	عن	550	بليون	دوار،	وأن	راء	الدواء	ا	يكون	إا	من
خال	الـوصفة،	فقد	اجهت	نشاطات	الركـات	لتستهدف	السياسين	ومتخـذي	القرارات	واجامعات	ومراكز	البحث
العلمي،	واأهم	هو	استهـداف	اأطباء	وكل	من	له	حق	وصف	العاج	كامتخصـصن	ي	التخسيس	والعاج	الطبيعي.
ثم	ي	السنـن	اأخرة	وجدت	ركات	اأدويـة	وسيلة	للمـزيد	من	البيـع	باستهداف	امـرضى	مبارة	ولـيس	بالرورة
استهداف	من	يعملون	ي	القطاعات	الصحية	فقط.	فقـد	زادت	نفقات	الدعايات	لتثقيف	امرضى	ما	بن	سنة	1996	و
2004	لـتصل	إى	500%	لدرجة	أن	امرضـى	أصبحوا	يعرفون	اأدويـة	قبل	ذهاهم	للطبيب	ويـطلبون	منه	العاج	الذي

رأوه	ي	الدعايات	وبالذات	ي	اأمراض	امعروفة	كالسكر	والضغط.
Branding	لأدوية	تـسويقية	تثقيفية	سات	إجاد	مثـاً	منها	اسـراتيجيات،	عدة	اأدوية	ركات	تـبنت	لقد
Drugs	ما	يعني	إجـاد	عاقة	ميميـة	بن	أخذ	الدواء	والـسعادة	أو	النجاح	أو	القـوة	الرياضيـة	أو	أو	...	بحسب	نوع

الدواء.	فعى	سبـيل	امثال،	فإن	دعـايات	دواء	سِنجُلـر	Singulair	لتخفيف	أعراض	مـرض	الربو	تُظـهر	اأطفال	وهم
يلعبون	بسعادة	فقط	أهم	تناولوا	الدواء.	فالدعايات	تصور	احياة	وكأها	كئيبة	إن	م	يتناول	اأطفال	الدواء.	فتُصمم
الـدعايـة	وكأهـا	لعطر	أو	لعـاقة	حب	وليـس	لعاج	امرض.	هـذا	فلن	ترى	ي	الـدعايـة	امريض	امـتأم	أو	الطفل	ي
Har-	الدكتور	يقول	الدواء.	أخذ	أنه	وسعادة	وقوة	حـيوية	اممتلئ	السعيد	اإنسان	ترى	ولكن	أو.	أو	أو	امـستشفى
	التي	تظهـر	السعـادة	عى	من	يأخـذون	اأدوية	هي	Xكـذبة 	بأن	احمات	الـدعائيـة vey Cox	من	جامعـة	هارفـارد

	فهذه 	اأمـريكيـة. 	وهـي	إحدى	أهم	مـسببـات	التدهـور	الصحي	ي	الـوايات	امـتحدة 	وتكراراً. كبـرةZ	تعاد	مـرارا
اأدوية	وبرغم	أهـا	من	وصفات	اأطباء،	كانت	خامـس	مسبب	للوفيات	ي	الوايـات	امتحدة	اأمركية	سنة	2004م.
ففي	كل	سنة	يموت	حواي	مئة	الف	شخص	باإضـافة	إى	1.5	مليون	إنسان	يُدخلون	امستشفيات	بسبب	مضاعفات
اأدوية	امقنعة	بالدعايات.	وهناك	إحصائية	ظهـرت	سنة	2015	تقول	بأن	الوايات	امتحدة	اأمريكية	فقدت	حواي

مليون	شخص	ي	السنوات	التسع	اأخرة	بسبب	امضاعفات	اجانبية	لأدوية.	
لنأخذ	مثااً:	فالدواء	فايُكس	Vioxx	امهدئ	آام	امفاصل،	وبعد	الكثر	من	الدعايات،	ارتفع	استهاكه	إى
عرين	مليون	مسـتخدم	مع	أن	معظم	الناس	ا	حتاجونه	كعاج.	فقد	ظهرت	أكثر	من	مئة	وستن	ألف	حالة	إصابة
	من	اأسواق.	ففي	عام	2000	أنفقت	الركة	امصنعة	للدواء	أموااً بالسكتة	القلبية	بسبب	الدواء	الـذي	سُحب	احقاً
	سيقـول 	بـالطـبع 	معـاً. 	الكحـوي 	بيبـيي	كــوا	ومروب	بـادوايـزر 	مـن 	عى	دعـايـات	كل 	دعـائيـاً 	أنفق 	مـا تفـوق
الرأساليون	بـأن	هذه	الدعـايات	ما	هي	إا	لتـثقيف	العامة.	هـذا	ظهر	سؤال:	هل	إمـطار	الناس	بـالدعايـات	اجديدة
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لـكل	جديد	هـو	ي	مصلحتهم؟	تقـول	أحد	النـاقدات،	بأهـا	احظت	أن	14%	من	اأدويـة	التي	وضعت	ي	الـدعايات
هي	أدوية	مستحدثة	)بن	عامـي	1998	و	2004(،	لكن	السؤال	هو:	هل	هي	أدوية	ذات	فائـدة	تفوق	ما	هو	متواجد
ي	اأسواق	آنـذاك؟	هذا	ظهرت	عـبارة	Xحتى	أنـا	دواء	Zme too drug.	وهي	عبارة	سـاخرة	للتـعبر	عن	ظهور	دواء
	ي	اأسـواق	وأثبت	أنه	يدر	أرباحـاً.	فقد	ظهرت جديـد	بحلة	جديـدة	ي	تعليبها	أو	ي	شكـلها	لتنافـس	دواءً	متواجداً
العديد	من	اأدوية	لتنافـس	دواء	كارتن	claritin	الذي	يعالج	احساسيـة،	فهو	دواء	جنى	حواي	ثاثة	باين	دوار
	يـظهر	سـؤال	عن	التـسويق 	قطـعة	من	الـكعكة	الـربحيـة.	وهنا 	ظهر	لـه	امنافـسون	لـيقتطعـوا ي	سنـة	واحدة.	هـذا
اإعاي:	هل	امنتجات	اجيدة	التي	حتاجهـا	الناس	بحاجة	للدعاية؟	أنظر	إى	ركة	أبل	Apple،	فهي	ا	تعلن	إا	عن
	فـالنـاس	هـرعـون	إى	متـاجـرهـا 	اجـديـد	أو	عن	عـرض	لـتخفيـض	بعض	اأسعـار.	ومع	هـذا مـوعـد	إطاق	مـنتجهـا
احتياجهم	منتجاها.	أما	مع	الدواء	فالوضع	ختلف،	فالركات	بحاجة	لدفع	الناس	لراء	ما	قد	ا	حتاجونه.	كيف؟
	عى 	تـركـز 	الـتي 	اأدويـة 	عى 	أيضـاً 	ولكـن 	فقـط، 	العاج 	تقتـر	عى 	ا 	نـشـاطـات	ركـات	اأدويــة إن
امستحرات	التي	تؤثر	ي	نمط	احياة.	وكمثال	عى	هذا	فإن	دواء	ليبتور	Lipitor	امعروف	بتخفيض	الكليسرول	ي
الدم	مـا	هو	إا	جيل	رابع	مـن	نفس	الركيبـة	لتخفيف	الكلسـرول	ولكن	بإسم	جـديد.	ولعل	دواء	نكسـيوم	امعروف
	وامـريئ	مـثال	صـارخ	لكيفـية	تـاعب	الركـات	بمنـتج	قديـم	ظهر	ي Nexium	لتخفيف	آام	احـموضـة	ي	امعدة

	فهذا .FDA	 التـسعينـات	واسمه	برلـوسيك	Prilosec	ومن	ثـم	وضعه	ي	إطار	جـديد	بـموافقـة	هيئـة	الغذاء	والـدواء
	من	البيع،	وأن	الركة	ستـفقد	حق	اابتكار	للدواء	مـا	قد	يؤدي	لتصنيعه الدواء	كـان	جني	ستة	باين	دوار	سنويـاً
	ي	الركيب	والـذي	لن	يضـيف	إى	فعالـية	الـدواء	أو	لن 	فقـد	قامـت	بتغير	بـسيط	جـداً عـن	طريق	ركـات	أخرى،
	لدواء	برلـوسيك	إى	171	دوار خفف	من	مضـاعفاته	اجـانبيـة،	ومع	ذلك	فقـد	رفعت	الـركة	الـسعر	مـن	24	دواراً

لدواء	نيكسيوم.	
	فقد	اعـتمدت	الـركات 	عى	مـستقبلهم	كـاسراتيجيـة، وبااضـافة	إقنـاع	الناس	بـأخذ	أدويـة	حددة	خـوفاً
امنتجة	عى	عدة	اسراتيجـات	أخرى	منها	مثاً	ما	عُرف	بـتسليع	امرض	أو	disease mongering	وذلك	لدفع	الناس
للمـزيد	من	ااسـتهاك	لأدوية.	وخر	مـثال	هذه	ااسـراتيجية	هـو	تغير	تعـريف	أو	معاير	مـرض	ما	من	مـستوى
	ليزداد	عدد آخر،	مثل	خفيض	الرقم	الذي	حدد	مستوى	الكلسرول	امقبـول	ي	الدم	لكي	ا	يكون	اإنسان	مريضاً
امستهلكن.	فقد	ثبت	أن	ستة	من	اخراء	امتخصصن	الذي	وضعوا	معاير	مستويات	الكلسرول	كانت	هم	عاقات
	فـقد	رفـع	هؤاء 	لظهـورهم	للحـديث	عـن	منتـج	ما. مـع	ركات	اأدويـة	من	خال	دعم	أبـحاثـهم	أو	دعمهـم	ماديـاً
مستوى	الرقم	امطلوب	ليكون	الفرد	سليا	إى	مستويات	أعى	من	الكلسرول	ما	يعني	أن	اماين	من	الناس	أصبحوا

ي	إطار	امعيار	اجديد	مرضى	وعليهم	تناول	الدواء	امعروف	ب	statin drugs	وهم	ليسوا	كذلك.
	دخـول	ركات	اأدويـة	ي	حويـر	ظاهـرة	طبيعيـة	ما	عى	أهـا	مرض	بـاإعانات ومن	ااسراتيجيـات	أيضاً
امستمرة	بذريعة	توعية	الناس.	فعى	سبيل	امثال	فقد	أعلنت	الركات	أن	النسيان	إشكالية	وبالتاي	عى	الناس	العاج
مـنها	بينا	هي	ظـاهرة	طبيعيـة.	فمثا،	أعلنت	ركـة	عن	أن	اأرق	)بسبب	تـذكر	مواعـيد	أعال	الغد(	هـو	اشكالية
ويمكن	عاجها	بـدواء	لونستا	Lunesta	الفعال	ليـنام	اإنسان	مطمئناً.	وهـذا	فقد	أومت	الركات	اأفراد	اأصحاء
أهم	مرضـى	ليأخذوا	الدواء	والـذي	بالطبع	له	مضاعفـات	جانبية.	وهكـذا	تبلورت	باخرة	لدى	الـركات	اسراتيجية
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	بـأدوية	معروفـة	ولكن	ي	حلة	جـديدة	لدواء 	أمراض	لـتعاجها 	الركـات	عى	أها البحث	عن	ظواهـر	سلبية	لتـصفها
	إا	أن	النـظام	جيـز	للركـات	استخدام	نفـس	الدواء	لعاج	ظـواهر	أخـرى	ما	سيـؤدي	إطالـة	مدة قديم.	ومـا	هذا
حقوق	املكية	الفكرية	للدواء	لفرات	جديدة.	ومثال	لذلك	ظاهرة	اإحباط	Major Depressive Disorder	التي
عوجت	بأدوية	مثل	Zoloft	.	فهـذه	أدوية	وُصفت	كعاج	ما	قالوا	عنه	بـأنه	ظواهر	حاات	اإرهاق	أو	القهر	أو	أو
	سمته	الـركة	ب	Xااضـطراب 	Paxil	بـالتسـويق	لوهـمٍ 	فقـد	قامـت	ركة .Obsessive Compulsive Disorder

بسبـب	القلق	ااجتاعي	ZSocial Anxiety Disorder	مـثل	اخجل	عند	احـديث	مع	ماعـة	من	الناس	أو	الـسلوك
امضطـرب	أمام	العامة	ي	حفات	الزواج	أو	حفات	التـخرج	مثاً،	ما	يعني	أن	اإنسان	قـد	يكون	مريضاً.	وي	هذا
يقول	باري	براند	Barry Brand	مدير	ركة	بيكسل	Paxil	لإنتاج:	Xإن	حلم	كل	مسوق	هو	العثور	عى	سوق	غر
معروف	أو	غر	حدد	ومن	ثم	تـطويره.	هذا	ما	مكنـا	من	القيام	به	مع	ظاهرة	اضطـرابات	القلق	ااجتاعيZ.	هكذا
	هذا	يقول	الـدكتور	Larry Sasich	بأن	حويل نُرت	الدعايات	الـتي	تظهر	الناس	اخـجولن	وكأهم	مرضـى.	ونقداً
	اأدوية 	ومع	انتـشار	تـعاطي	هـذه 	للـربح	من	العاج. طبـيعة	الـبر	العفـوية	كـاخجل	إى	ظاهـرة	مرضيـة	فتح	بـاباً
	ظهرت	مأساة	اقدامهم	عى	اانتحار.	ففي	سنة	2015م	كان	عدد	امتعاطن	لأدوية	امضادة وبالذات	بن	الصغار	سنـاً
لاكتـئاب	anti-depressants	قـد	وصلت	إى	ملـيون	طفل	بـسبب	وصفـات	اأطبـاء	لأدوية	الـتي	تضـاعفت	ثاث

مرات	مقارنة	بالعقد	السابق.
ومن	أشهر	اأمثلة	لتاعب	الركات	هـو	تاعب	ركة	Eli Lilly	بدواء	Prozac	الذي	أعيد	بيعه	حت	اسم
Sarafem	وبثاث	أضعاف	السعر	كمهدئ	لإناث	من	الكآبة	قبل	الدورة	الشهرية.	لقد	كان	هذا	الدواء	يدر	بليوي

	للركـة،	ولضان	استمـرار	بيعه	بكميـات	كبرة	دون	فقدان	الـركة	للملكـية	الفكريـة،	غرت	الركة دوار	سنـوياً
إسمه	وعلبته	وحتـى	لون	الدواء	تغر	مـن	اأخر	إى	الوردي.	وللتضلـيل	فقد	قامت	الـركة	بحملة	إعامـية	كلفتها
ثاثـن	مليون	دوار	إقناع	النـاس	بالدواء	اجديـد.	هكذا	ظهر	العديـد	من	اأطباء	الذين	نقـدوا	مثل	هذه	الترفات
	أن	اماين	من	اأمـريكان	اُقنعـوا	مع	أطبائهم	بـااعتاد	عى	أدوية كـالدكتـورة	Elizabeth Praston	والذين	بيـنوا
ررها	أكـثر	من	نفعها	نـاهيك	عن	اخسائـر	امالية	للمـرضى.	فبدل	الـركيز	عى	البئيـة	التي	تسبب	مـرض	الربو	مثاً
ذهـب	اأطباء	امدعـومون	من	الركـات	لعاج	امرض	بوصفـات	ذات	مضاعفات،	وبـدل	النظر	لـلمحيط	ااجتاعي
	)إا	فيا الذي	يـسبب	اخجل	ذهب	اأطباء	للمواد	الكـيميائية	التي	تزيـد	اإشكاات	النفسية.	وهكـذا	لن	جد	طبيباً
ندر(	ينصح	امـرضى	بطرق	أخـرى	للعاج	كالرياضـة	أو	تغير	طريقة	الـتغذية	أو	البحث	عن	بـديل	طبيعي	للدواء.
هذا	ظهرت	مواقع	الكرونية	تـوضح	للناس	خاطر	هذه	اأدويـة	مثل	موقع	worstpills	لأدوية.	إا	أن	هذه	امواقع
	يقول 	امـالية.	وي	هـذا 	لقـوها وما	شـابه	من	حركـات	لتوعيـة	الناس	لن	تـستطيع	جـاهة	ركـات	اأدوية	وإعانـاها
الطبيب	J. Abramson	والطبيبة	Jeanne Lenzer	بأنه	حتى	امواقع	التي	تظهـر	بأها	نزهة	ي	الشبكات	العنكبوتية
	من	ركـات	الدواء	لتضليل	الناس. والتي	حـاول	إيقاظ	الناس	من	تاعب	ركـات	اأدوية،	هي	مواقع	مدعـومة	مالياً

وكردة	فعل	ظهرت	عدة	مواقع	للكشف	عن	مقدرات	اأدوية	امختلفة	لعاج	مرض	واحد	مقارنة	بالسعر.	
	فمن	ااسـراتيجيـات	التـي	اتبعتـها لكـن	ركات	اأدويـة	تعـرف	كيـف	مسك	زمـام	اأمور	مـن	جذورهـا.
	بأن	للركـات	يد	طوى	عى	اأطـباء	بإغـرائهم	بالـدعم	اماي الركات	لـلربح	إغواء	اأطـباء.	فكا	التقـريرين	أكـدا
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	ا	يقل	عن	مئـة	ألف	مسـوق	رئيي 	فهنـاك	ي	الوايـات	امتحدة	اأمـريكية	مـا لأبحـاث	وللسفـر	للمؤمـرات	مثاً.
	ي	ملتقياهم	وي	مطبوعاهم	من	خال	امسوقن لأدوية.	فـالركات	خرق	امؤمرات	العلمية	لأطباء	بدعمهم	مـادياً
	فـأي	مريض	مثاً 	مصدر	رزقهم. 	عملهم	الـذي	إن	م	يتقنوه	فقـدوا الذين	يسعـون	جاهديـن	لتسويق	اأدويـة،	فهذا
	إن	زار	أي	طبـيب	كيف	أن	ركات	اأدويـة	تغرق	مكـاتب	اأطباء	بـاهدايا	مـثل	الساعـات	والساعات يدرك	مـاماً
	New England Journal of Medicine	أن 	السـابقـة	مجلـة 	Marcia Angell	امحــررة 	تقـول	 الطـبيـة	واأقام.
أخاقيات	اأطباء	مع	هذه	العاقات	بركات	اأدويـة	قد	تدنت.	يقول	الدكتور	Larry Sasich	إن	هذه	اإشكالية
	بـسيطـة،	ومع	مرور 	والذين	تـطاهم	ركـات	اأدوية	هـدايا تبـدأ	مع	طاب	كليـة	الطب	قبـل	التخرج	بـسنتن	مـثاً
	إى	وجـبات	الغـذاء	امجانـية	ي	أرقـى	امطـاعم	وااستـضافـات	ي	امنـتجعات الـزمن	وخـصص	اأطبـاء	تزداد	اهـدايا
للطبيـب	مع	أرته	أيام:	سفرات	وعطل	أفضل	اأماكن.	يقول	الدكتور	Gene Carbona:	إن	الركات	تدرك	ماماً
أها	كـيفا	أنفقت	اأمـوال	عى	اأطبـاء	فستـعود	هم	مـضاعفـة.	والعجيب	أن	القـانون	يمـنع	اإنفاق	عـى	اأطباء	إن
كانت	مـن	باب	التسـويق	كا	تقول	السـيدة	Angell،	لكن	الركـات	تصفها	عـى	أها	تثقيفيـة	وليست	دعـائية.	هذا
	الـدورات	الشكلـية. 	الـركات	بـالدورات	الـتثقيفـية	ي	أرقـى	امنتجعـات	وتسـتضيف	الـطبيـب	وأرته	ي	هذه تقوم
وبـالطبع	فإن	الركـات	ليست	مغفلة،	بل	تـتابع	الطبيب	من	وصفـاته	للدواء	قبل	وبعد	دعمـه	أو	دعوته	أو	استضافته.
	بـاهراء،	لكـن	احقيقة يقـول	الطبيب	Gene Carbona	أن	بعـض	الركات	بـالطبع	سرفـض	هذه	ااهامـات	وتصفها
	بعد	يـوم	هو	أن	منـدوي	امبيعات	يـبتكرون	بـاستمرار	الـطرق	لرف	امبـالغ	الطائلـة	عى	اأطباء الـتي	تتأكـد	يومـاً
	يقـول	الدكتـور	J. Hoffman	اأستاذ	بكلـية	الطب الذين	يـصفون	للنـاس	دواء	الركات	امـضيفة	أو	الـداعمة	هم.
بجامعة	كاليفورنـيا	)لوس	انجلوس(	بأن	العاقة	احـميمية	بن	الطبيب	وركات	اأدويـة	ا	تبدأ	بعد	التخرج،	ولكن
	بإهدائه	كتاب	طبي	ثمن	أو	ساعة	طبية	وما	شابه 	من	السنة	اأوى	كطالب	طب	وحتى	ي	اليوم	اأول	أحياناً أحياناً
من	متـطلبات	علمية	جعل	الطـالب	يرتاح	للركة	مـا	يؤدي	لتوطيد	عاقـة	ميمية	بن	الطرفن.	فـطالب	الطب	يرتاح
للـركات	أنه	يظن	أنه	اجتهـد	وأن	امجتمع	م	يقدره	كا	تـفعل	ركات	اأدوية.	فيـرر	الطالب	لنفـسه	العاقة	بأنه

مع	ركات	اأدوية	ي	خندق	واحد	ضد	امرض.
وكا	هو	معلوم	فإن	من	وسـائل	ترويج	اأدوية	هي	العينات	امجانية	مـصحوبة	مع	ورقة	علمية	تثبت	جدارة
الدواء.	ففي	سنـة	2004	قدمت	ميع	ركـات	اأدوية	ي	الوايـات	امتحدة	مـا	جموعه	16	بليـون	دوار	من	اأدوية
جاناً.	وهـكذا	جتمع	للمريض	الـدعاية	اإعانية	وتـوثيق	الطبيب	بالـورقة	العلمية	والعـينة	امجانية	لـيجرها	امريض

.	Katharine Greider	تقول	كا	مستقباً	إا	تظهر	لن	التي	امضاعفات	حساب	عى	 ليشفى	مؤقتاً
	التخـطيط	من	الركات.	فـظهرت	حركة هذا	ظهرت	احـركات	امضادة	مـن	بعض	اأطباء	الذيـن	رفضوا	هذا
تنادي	بـأن	ركات	اأدوية	بـالطبع	مطلـوبة	لكن	مثي	الـركات	من	امسـوقن	وامندوبـن	هم	امرفوضـون.	فظهرت
	ااسـتغال.	لكن	ركات	اأوديـة	متواجـدة	هنالك امطالبـات	من	التنـظيم	القانـوي	ي	واشنطن	لعمـل	يء	جاه	هذا
أيضـاً،	فهي	تشري	ذمم	امـسؤولن	ي	أعى	امستـويات	بدعـوى	تثقيف	الناس.	هي	تـدعمهم	ي	اانتخابـات	باأموال
	للسلطـة.	فالركـات	الكرى	من	خال	جلي	الـشيوخ	واإدارة	اأمـريكية	تـسيطر	عى 	إن	وصلـوا 	معها ليـتساهلـوا
	Chuck Grassley	بأنه	عـى	قناعـة	بأن	العـاقة	بن	ركـات	اأدوية 	يقول	الـسناتـور .FDA	 هيئـة	الغذاء	والـدواء
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وهيئـة	الغذاء	والدواء	ميـمية	جداً.	ويقـول	عضو	جلـس	الشيوخ	مـن	احزب	الديمـقراطي	Dennis Kucinich	بأنه
من	الواضح	أن	هنـاك	خلا	جذرياً،	فـاإنفاق	عى	العاج	باأدويـة	يزداد	يومـا	بعد	يوم	بشـكل	ا	يتاءم	مع	الزيادة
الـسكـانيـة.	ويقـول	امحـامـي	Jonathan Emord	أن	الركـات	أنفـقت	أكثـر	مـن	بليـون	دوار	ي	العقـد	اأخر	ي
	الـنظـام 	أن 	وهنـاك	عـرات	البـاحـثن	من	أكـدوا 	اأمـريكيـة. ردهـات	الـديمقـراطيـن	واجمهـورين	ي	احكـومـة
الديمـقراطي	الذي	امفرض	به	أن	حمـي	الناس،	هو	الذي	هلـكهم،	ذلك	أن	بعض	من	وصلوا	منـاصبهم	م	يصلوا	وم
	قـال:	يندر	أن	جـد	مسؤوا يستمـروا	فيها	إا	بـدعم	ركات	اأدويـة	التي	تدعم	مـاهم	اانتخابيـة.	حتى	أن	بـاحثاً
	Mike Adams	بأن	الكـونجرس	اأمـريكي	أصـبح	عدواً 	فيقـول	مثـاً 	بـاهبـات. 	م	تلطخه	ركـات	اأدوية نظيفـاً
	من	حيث لصحـة	الشعب	اأمريـكي.	وامفارقة	هـي	أن	الشعب	اأمريكـي	خاف	اإرهابيـن	الذين	ا	يقارنـون	أبداً

عدد	الضحايا	با	تقتله	ركات	اأدوية.	
	الدولـة؟	يقول	الـطبيـب	J. Abramson	بأن ولكـن	كيف	سيـطرت	ركـات	اأدوية	عى	مـسؤوي	وأجهـزة
احكومة	اأمـريكية	كـانت	هي	الداعـم	لأبحاث	التي	تـبحث	عن	الدواء	حتـى	سنة	1980،	لكن	مع	قـدوم	الرئيس
رجن	تغر	احـال.	فمع	اخصـخصة	التـي	قادها	رجـان	مع	تاتـر	ي	انجلرا	بدأت	الـركات	الصـانعة	لأدويـة	تدعم
اأبحاث،	وقد	رحبـت	الركات	هذه	اخطوة	كثراً.	هكذا	سُحبت	اأبحاث	من	سيطرة	اجامعات	لتذهب	للركات.
	إذ	ا	بروقراطـيات	وا	تعطيل،	بل	اأبحـاث	بدأت	تنمـو	وتزدهر. 	جداً وبـالطبع	فقد	كـان	هذا	ي	أول	اأمر	مقبـواً
	عى	أبحاث	الدواء	من	خال	دعـم	ما	تريده	من	نتائج	قد	تزيد لكن	السلبية	هي	أن	الركات	الربـحية	سيطرت	ماماً
	ا	يرون	نتائج	أبحـاثهم	التي	اقرحوها	أو من	بيع	اأدوية.	لقـد	ازدادت	سيطرة	الركات	لـدرجة	أن	الباحثن	أحيـاناً
	قام	به	اآخرون	عى	أبحـاثهم	من	إضافـة	أو	جديد. بدؤوها.	حتـى	اأبحاث	التي	قـاموا	ها،	فلـن	يروا	تراكات	مـا
	يقـول كل	يعمل	ي	قـوقعـته	والركـة	هي	الـتي	حفتـظ	بجمـيع	التجـارب	والنتـائج	أو	بـاأحـرى	بـاأرار	الـعلميـة.
الدكـتور	Hoffman	ي	هذه	امسـألة:	إن	ركات	اأدويـة	هي	التي	تقرح	اأبحـاث	وتضع	ها	اميـزانيات	واأهداف
	للعاج	إنا	هو 	مـطلوباً ناهيك	عن	تـأثر	الركات	عى	امجات	العلمـية	التي	تنر	اأبحاث.	وهـكذا	فا	نظنه	بحثاً
	أن	اأبحـاث	تنر 	Jeanne Lenzer	بـأننا	احـظنا 	تقول	الـدكتورة بحث	عن	مـركب	كيميـائي	للمـزيد	من	الـربح.
ويعاد	بحث	نـتائجها	وتنـر	مرات	ومرات	للتـأكيد	عى	نجاعـة	عاج	بمركب	معـن	متلكه	الركة	امـصنعة	للدواء.
كا	أن	اأطبـاء	عادة	ما	يؤكـدون	بأبحاثهم	مـا	تريده	الركـات	من	نتائج	أن	الركـات	هي	الداعمة	مـالياً.	ثم	يقول
موضحاً:	قد	تكون	هذه	اأبحاث	صحيحة	أو	قد	ا	تكون،	لكن	اأفضل	هو	ساع	احكم	من	م	يمولوا	اأبحاث.	
وقال	الدكتور	John Abramson	إن	مـا	تفعله	الركات	عادة	هـو	حفظ	البيانات	اأوليـة	لأبحاث	بطريقة
ريـة	وكأهـا	وصفة	مـروب	الكوكـاكوا.	ثـم	يستمـر	مؤكـداً:	إن	نر	البيـانات	بـالتأكـيد	سيـؤدي	إى	قيام	بـاحثن
	Jeanne Lenzor	أن	الـركة 	تضيف	الـدكتورة 	وي	هـذا 	امعلومـات	والبيـانات. مـستقلـن	بالتـأكد	مـن	صحة	هـذه
امصنعـة	للدواء	هي	اجـهة	الوحيـدة	التي	عادة	مـا	متلك	امعلومـات	عن	مضاعفـات	عاج	ما.	فا	نعلم	عـدد	الوفيات
جراء	أخـذ	عاج	ما	مثاً	أن	نظـام	هيئة	الغـذاء	والدواء	تعتر	البـيانات	من	حقـوق	الركات.	وي	هـذا	قال	امحامي
	ما Alex Sugerman-Brozan	إن	إحدى	مـشاكل	صـناعـة	الدواء	هـي	أن	الدراسـات	أشارت	إى	أن	احـقائق	عـادة

يصعب	الوصـول	إليها	أو	أن	الركـات	تتاعب	بالبـيانات،	ومن	اأمثلـة	عى	ذلك	بيانات	الـنوبة	القلبيـة	ي	حالة	أخذ
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عاج	Vioxx،	بـينا	أدوية	أخـرى	مثل	دواء	Nexium	تُنر	امعلـومات	للـمضاعفـات	اجانـبية	عنهـا	بطباعـتها	بخط
	لتوعية	امريض. صغر	وبطريقة	يصعب	عى	الكثر	من	الناس	فهمها،	فا	فائدة	منها	إذاً

وما	جعل	الوضع	أكثـر	سوءا	هو	أن	بـعض	اأبحاث	التي	تنـر	عادة	ما	تقـوم	ها	الركات	امـصنعة	لأدوية
وليـس	اأطباء،	ثم	تضع	الركة	أسـاء	أطباء	معروفن	كباحثـن	مقابل	نفع	ماي	لأطباء.	أو	حتـى	قد	تقوم	باأبحاث
ركات	بحثية	ثم	توضـح	أساء	أطباء	يعملون	كمستشارين	للركة	ثم	تـنر	وكأها	من	إنتاجهم	البحثي.	هذا	ما	قاله
Sugerman-Brozan.	وأضـاف:	إن	معظم	اأبحاث	إما	أن	يقـوم	ها	أطباء	هم	عاقات	مـع	الركات	امصنعة	أو	هم

خصصـات	مالية	كمستشارين	ي	الـركة	أو	يقوم	ها	آخرون	ومن	ثم	توضع	أساؤهـم	عى	اأبحاث	لتأخذ	مصداقية
أعى.	ويؤكد	الـدكتور	Hoffman	قائاً:	إن	اأبحـاث	عادة	ما	يكـتبها	جهولـون	ومن	ثم	توضع	عليهـا	أساء	اأطباء
	نرته 	مثـال	أن	بحثاً امستـفيدين	من	الركـات	امصنعة.	وهـذا	تضليل.	وقال	الـطبيب	أبرامسـون	Abramson	ضارباً
جلة	New England Journal of Medicine	العريقة	ي	أغسطس	سنة	2000	عن	مستويات	الكلسرول	وخفيض
	ي	مدينة 	متخصصـاً احتاات	اجلطـة	باستخدام	دواء	مـا،	وأنه	شك	ي	مصداقيـة	البحث،	فقام	بـنقده،	ثم	زار	باحـثاً
	لفضح	ما بوسطن	مـراجعة	أخطاء	البحـث	معه.	فوافقه	الباحث	عى	ملحـوظاته،	فدعاه	أبـرامسون	لكتابـة	بحث	معاً

نُر.	إا	أن	الباحث	اعتذر	بحجة	أن	له	أعال	استشارية	مع	الركة.
وهكذا	ألُبـست	عمليات	التسويق	عى	أهـا	علم	)	Marketing dressed up as science(.	فيقول	الدكتور
Abramson	لـتأكيد	هذه	العبـارة	بأن	اجهات	احكومـية	امفرض	ها	أن	تاحق	ركات	اأدويـة	للسيطرة	عى	جودة

الدواء	وصحة	النـاس،	أصبحت	مؤسسـات	فاقدة	للـسيطرة	أن	ركات	اأدويـة	قد	سيطرت	عـليها.	تأمل	اآي	لرى
	أن	تقـوم	بإصدار	تصـاريح	اأدوية	مدعـومة	من	ركات السيطـرة:	أكثر	من	نصف	مـيزانية	اجهـة	التي	امفرض	ها
	و	59%	من	امتخـصصن	الـذين 	و	90%	مـن	اأبحاث	الـريريـة	عن	اأدويـة	مدعـومة	مـن	ركات	الـدواء، الدواء،
يكـتبون	التـعليات	الصحيـة	هم	عاقات	اسـتشاريـة	مع	مصنعي	الـدواء،	وحواي	70%	من	نفقـات	نشاطـات	اجهات
امتخصصة	ي	تنـظيم	الدورات	لأطباء	ومـنح	الراخيص	مدعومـة	من	ركات	الدواء،	وكان	هـذا	سنة	2015؛	وهكذا
	امارسن	كا	قـال	الدكـتور 	وصلـت	إى	دواء	واحد	مقـابل	كل	4.5	من	اأطبـاء زادت	نسـبة	اأدويـة	لدرجـة	أها
	سـنة 	وكـان	هذا 	30	ألف	دوار	مقـابل	كل	طـبيب، 	أي	أن	الركـات	تنفق	للـتسـويق	سـنويـاً .Abramson	امختـص
.Len Saputo	الطبيب	قاله	ما	هذا	2015؛	سنة	طبيب	لكل	 2004؛	ثم	ازداد	حتى	وصل	إى	61	ألف	دوار	سنوياً

ويقول	الدكتور	Bob Goodman	من	جامعـة	كولومبيا	أن	نفقات	التسويق	ارتفعت	سنة	2005	إى	عرين
بليون	دوار.	ويقـول	امحامي	Alex Sugerman-Brozan	أن	ركـات	اأدوية	تنفق	عى	الـتسويق	عـادة	ضعف	ما
	ي تنفقه	عى	تطوير	اأدوية،	وهذا	رقم	خميني،	فـالرقم	احقيقي	خفيه	الركات.	وهكذا	فإن	الركات	أكثر	إبداعاً
	ضـد	ما	ينادون	به	ي الـتسويق	منـها	ي	استحداث	أدويـة	للعاج.	وهذا	اموقـف	اإنفاقي	)كا	يصف(	يـقف	منطقياً
	Jeanne Lenzer	إن 	وتقول	البـاحثة الركـات	بأهم	يـرفعون	أسعـار	اأدوية	حـاجتهم	للـال	لأبحاث	والـتطويـر.
معظم	اأموال	تنفق	أبحاث	أدوية	ما	تُسمى	Xحتى	أنا	دواء	Zme too drug	السابقة	الذكر.	أي	أن	الركات	حاول
	من	أربـاح	ذلك	الدواء	من	ركة	أخرى.	ويقول	الدكتور	Hoffman	أنه إعـادة	تصنيع	دواء	ثبت	نجاحه	لتأخذ	جزءاً
	ظـهرت	مقـارنة	بـالكم	اهـائل	للال 	إا	أن	الـقليل	من	اأدويـة	امسـتجدة بـرغم	آاف	امجـات	العلميـة	واأبحاث،
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امنفق.	وهذا	ما	احظه	ي	حياته	العملية	التي	زادت	عن	ثاثن	سنة	كطبيب.
ويقول	Scott Schuiz	الذي	عمل	كمسـوق	ي	ركة	للدواء:	كل	ما	عليك	فعله	هـو	تغير	بسيط	ي	الركيبة
الدوائـية	لتحـصل	عى	حقوق	بـراءة	اابتكـار	لسنـوات	أخرى.	ويقـول	الطـبيب	Hoffman	إن	اعرفـت	لك	ركات
	الدواء	هـو	الشكل	اجـديد	امـحسن	والتـاسع	عر	من	دواء	سـابق	وله	نفس	امفـعول،	فلن الدواء	بـاحقيقـة	بأن	هـذا
يشري	أحد	الـدواء.	هذا	فهم	أذكياء	لرورة	إقنـاع	اجميع	بأن	كل	دواء	هو	عاج	جديـد	أو	أنه	متطور	عن	سالفه.
هذا	تستنتج	الباحـثة	Jeanne Lenzer	بأن	اأبحاث	التي	تصدرها	اجامعات	امـرموقة	ي	الغالب	وكأها	ترتدي	العلم
بينا	هي	تسويقية،	وكأنك	وضعت	Xأمر	شفة	عى	خنزيرZ	لتسويقه.	ويقول	الدكتور	Ervin Laszlo	بأن	ركات
الـدواء	ليست	متشجعـة	لعاج	الناس	أها	ستخـر	عملها،	بل	تريـد	استمرارهم	أحيـاء	ولكن	بطريقة	مـريضة	لتبيع

هم	اأدوية.	
	ثم	ترسل	أخذ	امـوافقة	من	هيئـة	الغذاء	والدواء	والتي	قـد	تتأخر	ي والعجيب	هـو	أن	الدعايات	تـطلق	أواً
إصـدار	اموافقة	أو	الرفض	للدعاية	مدة	قد	تقل	عن	ستة	أشهر،	عـندها	تكون	الدعاية	قد	أهت	مهمتها.	هذا	يستنتج
الطبيب	Hoffman	بأن	الـدولة	مرتبطة	بالـركات	أكثر	من	الشعب	امفرض	به	أهـا	مثله،	ولذا	فلن	يتغر	هذا	احال
إا	إن	هـب	الناس	للتغير.	وهذا	أمر	بعيد	ااحتال.	فالركـات	أرع	وأنشط	من	اجميع	أها	ترى	امال	ينهال	عليها
	يأتيك	امريض	وهو	مر	عى	دواء	ما	أنه	تأثر من	الدعايات	التي	أثبتت	جدواها.	حتى	أن	أحد	اأطباء	قال:	أحياناً
بالدعاية،	ومها	نصحته	فهو	مر.	وإن	م	تصف	له	الدواء	ذهب	لطبيب	آخر	للحصول	عى	الوصفة	ليشري	الدواء
	هو	أن	ركـات	اإعان 	ي	الـرأساليـة 	الوضـع	سوءاً 	يزيـد 	ومـا 	الدعـاية. 	هي	قـوة 	هكـذا 	إعاميـاً. 	به الـذي	أقتـنع
	إن	قللت وشبكـات	نر	اإعانـات	لن	تسـأل	عن	حتـوى	اإعان	ورره	عى	النـاس	أها	هي	الـتي	ستتـرر	ماليـاً

ركات	اأدوية	من	احمات	الدعائية	عى	اأدوية.	يا	ها	من	مفارقة!!!
ولتثـبيت	نفسهـا،	فقد	نـرت	ركات	اأدوية	إعـانات	توضـح	فيها	كيف	أهـا	حرصت	وأنـفقت	الكثر	من
	فنحن 	هـذا 	نحـن	نصنع	امعجـزات	لعاجكم، 	تقول: 	وكأهـا 	فدعـاياهـا اأمـوال	للوصـول	إى	الوصفـة	امثى	للـدواء.
بحاجة	للمزيد	مـن	اأموال.	وتستنتج	Katharine Greider	بأن	الدعايات	وكـأها	تقول	للمجتمع:	إياكم	وأن	تبخلوا
	ما	نـنتجه	أو	بمجادلة	أسعارنا	أو	بالوقوف	ضدنـا	نظاميا.	وهذا	بالطبع	خيف	الناس	الذين علينا	براء	دواء	أقل	سعراً
	بل خـافون	من	مرض	الرطـان	أو	الزهايمر	مـثاً	والذين	يقتنعون	بـأن	امزيد	من	الراء	للـدواء	ليس	ي	الواقع	هدراً
	بأنك	إن	نظرت	إى	وثائق	دفع هو	استثار	لعاج	قادم	ا	حـالة	لينقذهم	من	مرض	قد	يصيبهم	مـستقباً.	وتقول	أيضاً
الرائب	هذه	الركات	سرى	أن	امال	الـذي	ذهب	كأرباح	مالكي	الركات	أكثر	بكثر	من	امال	امستثمر	ي	إجاد
	تكلفة عاج	جـديد،	ناهيك	عـن	نفقات	اإدارة	الباذخـة	هذه	الركـات	ونفقات	الدعـايات.	فاأسعـار	ا	تعكس	إذاً
الـدواء	وربحه،	بل	تعكس	استطاعة	امضطـرين	من	امرضى.	أي	أن	السعر	إجابـة	عى	السؤال:	كم	سيضطر	امريض

	أو	حتى	كل	ما	عنده،	وهذا	ما	تستغله	الركات.	 ليدفع	لينقذ	صحته	أو	حياته؟	بالطبع	سيدفع	الكثر	جداً
	من 	لـيسـوا 	فهم 	للـدواء، 	بـالرويج 	امـوكلـون 	وهم 	منـدوي	امـبيعـات، 	Drug Reps	أو 	لظـاهـرة وبـالنـسبـة
امتخصصن	ي	الـصيدلة	أو	الـطب،	لكنهم	من	امهـرة	ي	البيع	من	خال	التخـصص	ي	علم	التسـويق.	والعجيب	أهم
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	يصف 	فعـندمـا 	معهم	مع	اهـدايا. حاولـون	اقنـاع	اأطبـاء	برورة	وصفـة	عاج	من	خال	اأبحـاث	التي	حـملوهـا
	تـستطيع	الركـات	متابعة الطبيـب	الدواء	مريض	فـإن	الوصفة	تـدخل	ي	بنك	امعلومـات	عن	طريق	الصيـدلية.	هذا
	ووصف	أكثر مة	اأطبـاء	ي	تريف	الدواء	كا	تـقول	الدكـتورة	Jennifer Daniels.	فإن	كـان	الطبيـب	نشيطـاً
	أثمـن.	لكن	البلـوى	هي	أن	من	ا	يـصف	الدواء	بـسبب	نـزاهته،	فـقد	يتـأثر	ي	عـمله	أن	ركات حصل	عى	هـدايا

الدواء	التي	تؤثر	عى	امستشفيات	ستؤثر	عليه	سلباً.	
وتقـول	مثلة	البيع	الـسابقة	Gwen Olsen	والتـي	اضطرت	لرك	العمل	لنـزاهتها	ومرضهـا	ما	باعته	من	دواء،
بأهـا	دُربت	عى	بيع	الدواء	وبغض	الـنظر	عن	صحة	مـا	تنقله	من	معلومـات	لأطباء.	فمهتهـا	هي	البيع	وا	حق	ها	ي
مـساءلة	صحة	امعلـومات	التي	تنقلها	لأطـباء.	فعليها	مثاً	أن	خفف	مـن	خطورة	اأعراض	اجانـبية	للدواء	إن	سئلت
عنهـا.	وعندما	أخطأت	وأخذت	العـاج	مرض	عابر	ظهرت	عليها	اأعـراض	اجانبية	مرض	عقي.	وأها	ذات	خرة	ي
مضاعفـات	امرض،	ترجت	أهلهـا	أن	ا	يأخذوهـا	للطبيب	ي	حـالة	ظهور	أعـراض	أمراض	نفسيـة	عليها	أها	أرادت
معاجة	نفـسها	بتنظيف	جسـدها	من	الدواء	بالعـيش	عى	امواد	الطبيعيـة	أها	كانت	تعلم	ما	الـذي	سيحدث	للمرضى
النفسين	ي	مستشفيات	اأمراض	العقلية	والنفسيـة	والذين	كانت	تبيع	هم	الدواء.	ففي	تلك	امستشفيات،	فإن	أفضل
طريقـة	للعاج	هي	امزيد	من	اأدوية	امهدئة	التي	تزيد	الـوضع	سوءا	عى	امدى	البعيد.	فبدأت	بالتوقف	عن	الدواء
لتنـظيف	جسدها	مـن	ترسبات	اأدوية	والـتي	أخذت	منها	12	سنـة.	لذا	قررت	فضح	ركـات	اأدوية	بعد	أن	عملت
منـدوبة	للمـبيعات.	وهنـالك	تقريـر	اختص	ي	فضح	آفـات	أدوية	اأمـراض	النفسيـة	Psychotropic Drugs	اأشد
	يقول 	ليـست	مبنـية	عى	العـلم	مقارنـة	بأدويـة	اأمراض	اجـسديـة. 	بـأها 	بـالناس	مع	مـردود	نفعي	أقل	بـوصفها فتكاً
الدكتور	Stephen Stein	بأنك	إن	ذهبت	إى	طبيب	نفي	فاحتال	أن	يصف	لك	دواء	هو	99.9%.	وهناك	إحصائية
بأن	عدد	امرضى	باآثار	اجانبية	لأدويـة	النفسية	وصلت	سنة	2015	إى	700	ألف	مريض،	وأن	عدد	امتوفن	بلغ	42
	بـينا	الركـات	باعت	بـحواي	ثلث	تـرليون	دوار،	أي	330.000.000.000	دوار	)عـنوان	الفيـديو	ي ألف	إنـسان،
Big Pharma Big Money : Documentary on the Money and Corruption of Big Pharma-	:هو	يوتـيوب

.)ceutical Companies

وكا	ترون	فـإن	الركات	تـدفع	اجميع	بالقـبول	بامـركبات	الكـيميائيـة	التي	تصنعهـا	وهي	التي	متلك	بـالتاي
أرار	تـركيباها.	وبالطبع	ي	ظروف	كهـذه	ابد	وأن	حارب	الركات	كل	عاج	ليس	مـن	إنتاجها.	هذا	قال	عدد	من
	يـستعيـنوا 	أن 	النـاس	أبداً 	ا	يريـدون 	فهـم 	أعـداء	ركات	اأدويـة. 	هـي	من	أهم 	الـطبيعـية 	اأغـذية البـاحثـن	بأن
	أهم	إن	فعلوا	سيفقدون	اأسواق.	ليس بامنتجـات	الطبيعية	مثل	زيت	الزيتون	أو	الليمون.	وهـذا	وضع	طبيعي	جداً
	بـإيعاز	مـن	ركات	اأدويـة	حارب	كل	مـن	حاول	الـرويج	للمنـتجات 	بل	أن	احكـومة	اأمـريكـية 	فحـسب، هذا
	يـدعم	نشـاطه	الروجي.	فيقـول	مثاً	امؤلف 	علميا 	بأنه	جـرم	أنه	ا	يمتلك	بحثـاً الطبـيعية	عى	أهـا	عاج	مرض	مـا
	فـإن	اهيئة 	ي	هيمنـة	ركات	اأدويـة	عى	عمل	هيئـة	الغذاء	والـدواء	FDA.	لذا Mike Adams	بـأنه	ا	جدال	أبـداً

حارب	وبعنف	كل	من	يمس	مصالح	الركات.	وكلا	نجحت	اجهات	التي	تسعى	لعاج	الناس	بامواد	الطبيعية	أكثر
	أكثر.	يقـول	امخرج	السينـائي	Michael Moore	بأنه	سيأي	يـوم	ويستيقظ	اجميع كلا	كـان	اهجوم	عليها	عـنيفاً
	FDA	امـزارعن	والـتجار	الـذين 	حـارب	الدولـة	مثلـة	ي	هيـئة	الغـذاء	والدواء 	ماذا 	فهـو	يسـأل: 	امـؤامرة. عى	هذه
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FDA	والدواء	الـغذاء	هيئة	ي	عـمل	والذي	David Graham	الطـبيب	اعرف	وقد	كعـاج؟	الغـذائية	امواد	يبيعـون
	الـشعب 	مـاية 	تسـتطيع 	وبـالتـاي	لن 	الـوقوف	ي	وجه	ركـات	اأدوية 	تسـتطيع 	ا 	اهيئـة 	بـأن 	للمـدير كمـساعـد
اأمريكي.	والعجيب	وامرفوض	عـقاً	هو	أن	5%	فقط	من	ميزانية	هيئة	الغذاء	والدواء	خصصة	للكشف	عن	سامة
اأدوية،	برغم	أن	هذا	هو	عملها	الذي	أنشئت	من	أجله.	وهذه	النـسبة	متدنية	بسبب	الكونجرس	اأمريكي	اموجه
من	ركات	اأدوية	والذي	فرض	هذه	الركيبة	ميزانية	هيئة	الغذاء	والدواء	لتكون	ي	صالح	ركات	اأدوية.	فعندما
تتقدم	ركة	دواء	ما	بعاج	ما	للحصـول	عى	اموافقة	تأي	الضغوط	لـلتريع	ي	إصدار	التريح	للدواء	أن	كل	يوم
تأخر	تفقد	فيه	ركات	اأدوية	مليون	أو	مليوي	دوار	كا	يقول.	وهكذا	وصلت	ركات	اأدوية	أعى	مستويات
	أسهم	ي	ركات	اأدوية، اهيـمنة،	فقد	كـان	مثاً	رئيس	هيئـة	الغذاء	والدواء	الـدكتور	Lester Crawford	مالكـاً
وعـندما	افتضح	أمره،	نجـى	من	السجن	وعمل	ي	إحدى	الركـات	ي	العاصمة	التي	تعمل	للـدفاع	عن	مصالح	ركات

الدواء	)اللوي(.	
وماذا	عن	امـستشفيات؟	تقـول	Luanne Pennesi	والتي	عملت	كمديـرة	مستشفى	بـأها	دُربت	وعُلمت	بأن
الطـب	ليس	لعاج	النـاس.	قالت	بكـل	راحة	بأن	الـطب	إنا	هو	عـمل	ربحي،	وأهم	ما	وُجـدوا	ي	امستـشفيات	إا
	للمستشفى	قدر 	بتطويل	مدة	امرض	حتـى	يستمر	امريض	مراجعاً لسحب	الناس	للعـودة	للمستشفيات	مراراً	وتكراراً
امستطـاع	وبالذات	ذوي	اأمـراض	امزمنة.	تـقول:	نعاجهـم	بالكياويـات	أو	اأشعة	أو	العمـليات	ونرسـلهم	منازهم
ليعودوا	إى	امستشفيات	مرة	أخرى،	وهكذ	حتى	يموتـوا.	كا	أن	امستشفيات	عادة	ما	تستخدم	أعى	درجات	التقنية

حتى	لتشخيص	مرض	معروف	امتصاص	مال	امريض.
	آفـة	أخرى.	يقـول	الطبيب	Quentin Young	سـائاً:	ماذا	م	ننجح	ي وماذا	عن	التـأمن	الصحـي؟	هي	أيضاً
معاجـة	الناس	برغم	كل	هـذه	اموارد؟	فيجيب:	أنـنا	نعتمد	عى	ركـات	التأمن	وبالـتاي	فنحن	ننفق	من	30	إى	%32
	فـالرئيس	الـتنفيذي من	اأموال	امخـصصة	للـصحة	عى	امسـائل	اإدارية	والدعـايات	وكمـرتبات	للمـوظفن	الكبار.
لركة	Cigna	للتأمـن	الصحي	مثاً	حصل	عام	2008	عى	أكثر	من	120	مليون	دوار	لعمله	مس	سنوات.	فرغم	أن
	من	حيـث	اجودة	ي 	إا	أن	تـرتيبهـا 	تنفقـه	دول	أخرى	عى	الـصحة، 	اأمـريكيـة	تنفق	ضعف	مـا الـوايات	امـتحدة
اخدمات	الصـحية	هو	37	عى	مستوى	العام.	وا	نريد	أخي	القـارئ	أن	ندخل	ي	هذه	امقالة	ي	آفة	ركات	التأمن،
فهي	بحاجة	مقـالة	أخرى،	لكن	لتتصـور	سوء	الوضع	تأمل	ما	احـظه	الدكتور	David Perlmutter	إذ	أنه	قال:	إنه
	ما	ابد	له	من	العاج	بوسيلة	ما،	فقد	تـرفض	ذلك	ركة	التأمن	ارتفاع	التكلفة	وتفرض إن	رآى	كطبيب	أن	مريضـاً

	بوسيلة	أرخص	حتى	ا	خر	الركة،	وهذا	ليس	ي	صالح	امريض.	 عليه	عاجاً
وماذا	عن	التعليم	الطبي؟	تقول	الدكتورة	Jennifer Daniels	أن	ركات	اأدوية	تقرر	وتؤثر	عى	ما	يدرس
	Elisabet Sahtouris	من	جـامعـة 	الــدكتــورة 	وتقـول 	لأبحـاث. 	الــداعمـة 	اأمـوال ي	كليــات	الطـب	من	خال
	MIT	بـأن	نظام	التعليم	الطبي	تغر	بفعل	ركـات	الدواء.	فمن	خال	دعم	ركات	اأدوية	اماي ماساتشوستس	ومن	
	من	تعليم	يعتمد	عى	منابع	شتـى	مثل	الطب	الوقائي	أو	الطب	الذي	يعتمد	عى للجامعات	حول	تعليم	الـطب	تدرجياً
اأعـشاب	أو	الـذي	يعتمـد	عى	الطـب	الصينـي	أو	أو	أو	إى	منهج	تعليـمي	يعتمـد	عى	امنتجـات	الطـبية	الـذي	تنتجه
الركـات	الدوائية.	تقـول:	ا	مفر	من	هذا	أن	الركـات	أصبحت	تسيطـر	عى	صناعة	الـدواء	الذي	تسخر	كل	يء
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لبـيعه	من	خال	السيـطرة	عى	السـياسين	وعى	ركـات	التأمـن	وعى	اأطباء	وحتـى	للركات	خـالفة	القـانون	دونا
حساب	لتمكنها	اماي	الذي	يستطيع	راء	الذمم.	

	تدبر	ما	يقوله	امحامي	Mike Adams.	يقول:	بأننا	أصبحنا	نعيش	ي	جتمع	يفرض	عى	الناس	العاج وأخراً
	بأن	تعـالج	نفسك	بطرق	غر	كيميائية	بـسلطة	القانون.	فإن	ثبت	مثاً	أن	طفاً	لديه بالكياويات.	فأنت	لست	خراً
رطان	وحاول	والداه	عاجه	بالطرق	غر	الكيميائية	فإن	الدولة	بسلطة	القانون	)الذي	أثرت	عليه	ركات	اأدوية(

	لعاجه	أن	الوالدين	م	يؤمنا	بالعاج	بالكياويات	السامة. تستطيع	أن	تأخذ	الطفل	من	والديه	قراً

أدوة ع طيق ارعة
إن	اإشـكالية	التي	يقع	فيها	الكثر	من	البـاحثن	هو	عزهم	مسألة	فكـرية	ما	عن	جموع	امسائل	اأخرى	ي
	كعزل	املكـية	الفكـرية	عن	حقـوق	استخراج	امـواد	اخام	أو	عن	كـيفية 	امـسألـة	بوضـوح،	مامـاً امجـتمع	فا	يروا
ااسـتيطـان	ي	امدن	أو	عـن	التصـاريح	اجـاد	امصـانع	أو	عـن	حديـث	الرسـول	صى	اه	عـليه	وسلم:	}ا	رر	وا
رار{.	ومن	جهة	أخرى،	فهم	ا	يربطون	اآفـات،	بل	يفرزوها	عن	بعضها.	فكا	وضحت	فإن	الرأسالية	أوجدت
اهمـوم	واأمراض	ثم	أوجـدت	العاج	أمراض	الـرأساليـة	الذي	أدى	أمـراض	أخرى،	وهكـذا.	ولعلك	إن	راجعت
عنـاوين	هذه	امـقالة	تـستنتج	مـا	أقصد.	وبـالطبع	إن	كنت	أخـي	القارئ	أختي	القـارئة	من	يـدافعون	عن	الـرأسالية
	فاسترى	الفساد	فيها،	فالوضع	ليس ستقول:	ولكنك	يا	ميل	اخرت	ي	نقدك	لتصنيع	اأدوية	دولة	تطرفت	رأسالياً
كـذلك	ي	الدول	ااسكنـدنافية	مـثاً؟	فأجيب:	نعم،	فـالوايات	امتحـدة	اأمريكية	هـي	اأوضح	صورة	ي	استحواذ
	كا ركات	اأدوية	عى	سوق	الدواء	واحتكارها.	وي	هذا	مؤر	واضح	بأن	الفساد	منتر	ولكننا	قد	ا	نراه	أحياناً
ي	بعض	الدول	الـرأسالية	الديـمقراطية	اأخرى.	فـأهم	ركات	اأدوية	مثاً	هـي	ركات	عامية	عـابرة	للحدود	مثل
ركة	فايزر.	هذا	فنفس	قيمها	ااحتكارية	حـاول	تطبيقها	ي	كل	مكان،	فتختلف	درجات	نجاحها	من	مكان	آخر
حـسب	حزم	امـسؤولن.	هـذا	فإن	الفـساد	ااحتكـاري	لأدوية	مـوجود	لكن	بـنسب	متفـاوتة.	وم	أقم	بـتقي	هذه
	بينا 	فالقـاعدة	هـي	أن	هناك	أهـواء	بريـة	توقـع	بعض	امسـؤولن	فيـتنازلـون، امـسألـة	بدقـة	أن	امسـألة	واضحـة.

جتمعاهم	ا	تعلم	عنهم	إا	إن	افتضح	أمرهم.
لكنك	قد	تـستطرد	بأن	الـشعب	إن	اختار	مثلن	ي	بـرمان	نقي	أمن	سيضعـون	قوانن	تسيـطر	مع	إدارة	قوية
	كا	ي	الدول	اإسـكندنـافية!!! 	وقويـاً 	وفاضحـاً عـى	تصنيع	الـدواء	من	التاعب	وبـالذات	إن	كـان	اإعام	شفافـاً
عـندها	أقـول:	إن	آليات	السـيطرة	عى	صنـاعة	الدواء	مـن	أنظمة	وقـوانن	ومراقبـة	مستمـرة	إن	نجحت	وأقفلت	ميع
	مـن	اموظفـن	البروقـراطين	الـذين	ا	ينـتجون	ي 	ستـؤدي	إى	ظهور	طـبقة 	قـد	يسـتحيل( ثغـرات	التاعـب	)وهذا
امجتمع	إا	التنظيم	وامـراقبة.	تذكر	ما	قلنـاه	عن	وحدات	اإنتاج	سابقاً.	أي	أن	هنـاك	هدر	ما	يمكن	اإستغناء	عنه.

فهل	هذا	الوضع	أفضل	أم	ما	تقدمه	الريعة؟	لتوضيح	امسألة	أقول	وباه	التوفيق:
كا	قلت	ي	أول	امقالـة:	فإن	امعرفة	مشاعة	إن	طبقت	الريعـة	وليست	حتكرة	من	ابتكرها	كا	هو	احال
مع	تطبيق	النـظم	البرية.	أم	يقـل	الرسول	صى	اه	عليه	وسـلم	ي	احديث	الذي	رواه	أمـد:	}من	كتم	علاً	يعلمه
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	ي	احديـث	الذي	رواه	ابن	ماجة:	}من	كتم	علاً	ما	ينفع	اه جاء	يوم	القيامـة	ملجاً	بلجام	من	نار{؟	أم	يقل	أيضاً
بـه	ي	أمر	النـاس،	أمر	الـدين	أجمه	اه	يـوم	القيـامة	بلـجام	من	الـنار{؟	ولعـلك	تقول:	ولـكن	احديـث	ضعيف	وفيه
تثبيط	معـري	أنه	ا	ملكية	فكـرية	فيضـمحل	اإنتاج!	ولعلك	تضـيف:	إن	حديث	الرسـول	صى	اه	عليه	وسلم	هو

عن	كتم	العلم	الرعي	وليس	بالرورة	عن	كتم	العلم	التقني!	فأجيب:
إن	احديث	ضعيف	وليس	بمـوضوع.	باإضافة	إى	أن	هنـاك	فرق	بن	قيام	امجتمع	بحايـة	املكية	الفكرية
	ا	تفرض	ذلك 	فـالريعـة	حث	النـاس	عى	نر	الـعلم	ولكنهـا من	خال	الـدولة	وبن	قـيام	النـاس	بذلك	أنـفسهم.
عليهم،	فمن	أراد	اأجر	وخاف	العقاب	نر	علمه،	ومن	بخل	بعلمه	عى	الناس	أنه	أوجد	وصفة	لدواء	ما	مثاً	وأنفق
	الدواء 	طـائلة	وسهر	عى	اكتـشافها	أو	ابتكـارها	عرات	السـنن	فهذا	شأنه	إن	مكـن	من	حفظ	ر	هذا عليها	أموااً
	الـدواء	وصنع	مثله	فـإن	هذه	لـيست	بـرقة	أن	فـيها	خـر	عميم 	إن	فـك	باحث	آخـر	ر	هذا وحسـابه	عى	اه.	أما

ماين	امرضى.	كيف؟
	حاية	فكـرة	كدّ	عليها	زيد	من	الناس	أن	ي	هذا 	رقابياً إن	الريعة	ا	تقول	لأمة	أوجدي	جهازاً	حـكومياً
	أو	باأصح 	الـفكريـة، 	اجـهاز	للحـاية 	فهذا 	احـاليـة. 	بمهـامها 	لقيـام	الدولـة 	اجهاز	الـرقاي	بـذرة ااسـتحداث	هـذا
لاحتكـار	الفكري،	بحـاجة	إى	رجال	ومـرتبات	ومكـاتب،	وبالتـاي	بحاجة	لـأموال،	فمن	أين	تـأي	اأموال	إا	من
امكوس	)الرائب(	أو	من	منع	الناس	من	الوصول	إى	اخـرات	لتحتكرها	الدولة	لنفسها	ثم	لتبيعها؟	وهذه	من	بذور
الدولـة	امؤدية	للطبقيـة	والفساد	والتي	تزيـد	ي	ررها	عن	رر	عدم	مايـة	املكية	الفكريـة،	ناهيك	عن	التاعب
احادث	عى	أيـدي	هذه	اأجهزة	الرقـابية	أها	حت	سـيطرة	أفراد	هم	أهـواء.	فقط	تدبر	اآي:	عنـدما	أخذت	ركة
مـايكروسوفـت	طريقة	عمـل	جهاز	أبل	ماكنـتوش	للحاسب	اآي	ي	أواخـر	القرن	اميادي	اماي	م	تـستطع	ركة
أبل	إيقاف	ركة	ميكروسوفـت	لقوة	ركة	مايكروسوفت	امالية	الـتي	سخرت	اماين	للمحامن	للدفاع	عن	الرقة.
	بـالراع	بـن	ركة	أبل	اأمـريكيـة	وركة	سـامسـونج	الكوريـة	ي	اهواتـف	الذكيـة	ي	أوائل	القرن ثم	قـارن	هذا
	بينـا	كسبتهـا	ي	الوايـات	امتحدة 	اجنوبـية، اميادي	احـاي.	فقد	خـرت	ركة	أبل	امعـركة	القـضائيـة		ي	كوريـا

اأمريكية	ي	نفس	القضايا.	فمع	من	احق	ي	املكية	الفكرية؟
ولعلك	هنا	تُر	قـائا:	ولكن	سيتوانـى	الناس	عن	اابتكـار	وبالتاي	يتـأخر	امجتمع	ي	إنتـاجه!	فأجيب:	إن
	استخـدم	من 	وتـطويـر	اابتـكار	يء	آخـر.	فرغم	وجـود	بعض	ااسـتثنـاءات	إا	أن	معظم	مـا اابتـكار	ذاته	يء،
	بتـطويرهـا،	فامحرك	الـنفاث	أوجده	الـسر	فرانك	Frank	وم تقنيات	ظهـرت	ابتكاراهـا	عى	أيدي	أفراد	م	يقـوموا
يلتفت	أحد	أمية	اخراعه	إا	بعد	أن	صور	فلاً	عن	أمية	النفاث	ثم	طورها	الركات	امصنعة	محركات	الطائرات
مثل	ركـة	رولزرويز،	بينـا	م	يكسب	هو	من	اخـراعه	ومات	ناقاً	عى	الـركات.	والتلفاز	أوجـده	شاب	أمريكي
	شـابـان	ي	اجـراج	ثم	أوجـدا 	وأول	حـاسب	إلكـروي	شخي	طـوره وطـورته	ركـة	أر	ي	أي	RCA	اأمـريكيـة.
ركـتها	)أبل	Apple(	فأتت	ركـة	آي	ي	إم	IBM	وأخذت	الفكـرة	وطورها	بـطريقة	خـتلفة	فانـتر	احاسب	اآي
الشخي.	وهكذا	دواء	البنسلن.	فمعظم	امنتجات	والتي	خصص	اليابانيون	مثاً	ي	تطويرها	بعد	فك	أرار	أفكارها
اأساسية	كانـت	من	ابتكار	اآخرين.	وكا	هـو	معلوم	فإن	عرات	السـيارات	من	أوائل	ما	تنتجه	مـصانع	مرسيدس
أو	ركة	ي	إم	دبليو	مثاً	ا	يركبها	الزبائن،	ولكن	تقوم	ركات	السيارات	اأخرى	بتفكيكها	لاستفادة	من	تقنياها.
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أي	أن	اابتكار	يء	والتطوير	يء	آخـر	كا	هو	معلوم.	ولعل	ي	الصاروخ	مثال	سـاطع.	فالذي	وضع	أسس	صناعة
الـصواريخ	هو	شخـص	أمريكي	اسمه	جـودارد.	فكان	مه	تطـوير	كل	يء	متعلق	بـالصاروخ،	مثل	الـوقود	الصلب
وانسيـابية	شكل	الصـاروخ	والغرفة	التـي	ي	رأس	الصاروخ	التي	تـوضع	فيها	أجهـزة	التوجيه.	وقـد	أنجز	جودارد	كل
	ثم 	ليطـور	هم	الصـاروخ، 	الكثـر	معه 	ثم	اسـتقطبه	اأمـان	واستثمـروا 	الـشخي	وبـالقليل	من	امـال، 	بـمجهوده هذا

التفتت	الوايات	امتحدة	اأمريكية	أمية	الصواريخ	فبدأ	السباق	بن	الدول	لتطوير	الصواريخ.
	عى	أيـدي	دول	أو	ركات	م	تـدفع	للمخرع	أو	امـكتشف	حقـه	امعنوي	أو أي	أن	التقنـيات	تطـورت	كثراً
	وبـالطبع	فهـناك	استـثناءات	وبـالذات	ي	بـرجيات	احـاسب	اآي	مثل 	اأنـظمة	ي	بعـض	اأحيان. اماي	الـذي	تقرره
تطبيق	فيس	بوك	Facebook.	فمـن	اماحظ	هو	أن	هذه	الرجيات	تبدأ	صغرة	وقـد	ا	يُلتفت	ها،	وبالتدريج	تقوى
	يكفي 	متلك	مـن	امال	مـا 	أهـا 	الـدول	أو	الركـات	الكرى	منـافسـتها 	ولن	تسـتطيع وحتـكر	ذلـك	امجال	لـنفسهـا
للماحقات	القـانونية	ضد	من	يمس	ملكيتهـا	الفكرية.	أما	إن	م	تتمكن	الركة	مـن	اانتشار	فعادة	ما	جد	الركات
اأخرى	الطرق	املتوية	لتاي	دفع	احقوق	إن	كانت	كبرة	من	خال	امحامن	أو	من	خال	إجاد	بدائل	تقنية	خدم
نفس	اهدف	التقني	إذ	أن	الفكرة	اأساسية	قد	ظهرت	وثبتت	جـدواها	ااقتصادية.	وي	امقابل،	فإن	التطوير	بالطبع
ي	الـغالب	خارج	مقدرة	امكتـشفن	أو	امخرعن	ي	النظم	الرأسالـية	أها	بحاجة	لـلكثر	من	اأموال	كا	هي	حال

صناعة	اأدوية	مثاً.
	أن	الرأسالية	حاول	تطبيق	حق	املكية	الفكرية،	فإن	التطوير	العلمي	والتقني	منتج	ما	إن	نجح	وم ونظـراً
يُرق	فقـد	حُر	ي	من	ابتكرهـا	أو	ي	من	اشرى	حقوق	ابـتكارها	أو	ي	من	رقهـا	وقادر	عن	الدفـاع	عن	الرقة.
أي	أن	التطوير	حُبس	ي	ماعة	صغرة،	بينا	السواد	اأعظم	مرغمون	عى	استهاك	ما	تنتجه	الركات	دون	امشاركة
ي	التطـوير.	أي	أن	جرد	فكـرة	ماية	مبتـكَر	ما	تعني	تـراكم	اأموال	عند	امـنتجن	عى	حساب	بـاقي	أفراد	امجتمع
بسحب	أمـوال	امحتاجن	للمنتج،	وهـذا	ما	تفعله	الركات	الكـرى:	فهي	ترق	فكرة	ثم	تطـورها	ثم	منع	اآخرين
	إن	كانت	الـركة	متعـسفة.	فقـد	ظهر	مـثاً	ي	شهر 	إا	بمقـابل.	وحسن	احـظ	قد	تفـشل	أحيانـاً من	ااسـتفادة	منـها
مارس	سنة	2013م	احكم	ي	قضية	رفعتها	ركة	سويرية	ضد	ركة	هندية	لصناعة	أدوية	تعالج	الرطان	ي	اهند،
وقـد	خرت	الـركة	الـسويـرية	القـضية	لـتباع	اأدويـة	بأقل	مـن	مئتي	دوار	بـدل	ألفي	دوار	إن	ربحت	الـركة
	حتـى	وإن	توصـلت	ركة	أخـرى	لنفس القضـية	)ولعـل	النتيجـة	ستكـون	عكسيـة	إن	رُفعت	القـضية	ي	سـويرا(.
اابتكار	فإن	النظام	الوضعي	سرفض	حق	إعطاء	امبتكر	اجديد	براءة	ااخراع	إا	بعد	إثباتات	بأن	اابتكار	ختلف
	من	اماحقة	القضائية	وبالذات	إن	كانت ي	طريقة	عمله.	وهذا	جعل	كل	مطـور	يبتعد	عن	تطوير	ما	اُبتكر	خوفـاً
	أو	مالياً.	وبمثـل	هذه	احقوق	التي	تُفـاضل	بن	الناس	كحقـوق	اامتياز	وحقوق الركة	امـالكة	ركة	قـوية	سياسيـاً
	اآلـيات 	هذه 	وبمثـل 	والـسيـارات. 	كركـات	اأدوية 	الـركات	الـقويـة 	النـر	تظـهر 	وحقـوق 	الفـكريـة املكيـة
	نـمطها 	والطبقـات	الثريـة	كا	هو	معلـوم	ها الرأسـالية	تـراكم	اأموال	عـند	طبقـات	عى	حسـاب	طبقات	أخـرى.
اخاص	ها	ي	احياة،	وبـالتاي	ها	نمطهـا	امختلف	من	امتطلبـات	ومنها	اأدوية	مثاً،	ولعل	أوضـح	مثال	هو	اأمراض
امراكمـة	من	البدانة.	هذا	فإن	صناعة	اأدوية	ستـذهب	إجاد	العاج	واأدوية	هؤاء	أن	امال	لدهم.	وهذا	مثبت
	ي	عـام	الطب،	فهناك	مـا	يعرف	باأمـراض	امهملة	كا	وضحـت	ي	كتاب	قص	احق	والتي	لـن	يتصدى	ها	إا فعلياً
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بعض	فاعي	اخر.	قال	ي	طبيب	يـزوال	امهنة	ي	الوايات	امتحـدة	اأمريكية:	Xهناك	عـدة	أدوية	بجودات	متفاوتة
.Zامـالية	امريض	ومقـدرة	التأمن	قيمـة	عى	بـناء	الدواء	نصف	ونـحن	ختلفة.	بالتـاي	 لعاج	نفـس	امرض،	وأسعارهـا

فالدواء	اأفضل	هو	لأثرياء	بالطبع.
أي	أن	نجـاح	ماية	املكية	الفكرية	)وي	ظل	جتـمع	رأساي(	يعني	أن	الرحة	الصغرة	امنشغلة	ي	البحث
	كا	مر	بنـا	ي	صناعة	اأدوية،	هـذا	جد	أن	اأموال	التي	أنفقت	عى	عاج والتطويـر	سركز	عى	ما	هو	أكـثر	ربحاً
	ينفق	عى	أبحـاث	حفظ	وتعلـيب	أكل	كاب 	وجد	أن	مـا 	أنفق	عى	عاج	اماريـا، 	مـا مرض	اإيـدز	تفـوق	كثراً
اأثرياء	بـنكهات	ختلفة	يفـوق	ما	ينفق	عى	أبحاث	إجـاد	وسائل	تسهيل	استـخراج	اماء	للفقراء	ي	امـناطق	القاحلة.
وهكذا	تتجه	امجتمعات	إى	امزيـد	من	البحث	العلمي	ما	هو	تري	والذي	ا	يلبـي	احتياجات	البر	عموماً.	فهل	من
	كا	تفعل	ركة	مرسيدس	اأمـانية	مثاً	ليزداد	سعر	السيارة	آاف حكمة	ي	تطـوير	سيارة	تُغلق	أبواها	أوتومـاتيكياً
الدوارات	ي	وقت	ا	جد	فيه	ثلثي	البر	عربة	بدائية	للنقل.	أي	أن	ماية	املكية	الفكرية	ما	هي	إا	أداة	ي	النظام

الرأساي	قد	تؤدي	للمزيد	من	الظلم.	
	)وهـذا	ا	حث	عليه 	ابتكـروه	XبأنفـسهمZ	بكتانه	إن	أرادوا 	إن	طـبقت	الريعـة	وكان	للنـاس	مايـة	ما أما
الـريعة،	ولكـن	ا	تفرض	عى	النـاس	إفشاء	أرار	ابـتكاراهم	بـرغم	أهم	قد	يـؤثمون(،	فـإن	ي	حاوات	فك	أرار
	إضـافة	ابتكار هذه	اابتكـارات	دفع	جديد	للعلم،	وكل	مـاعة	حاول	فك	ر	مـا	للكسب	من	اإنتـاج	ستحاول	أيضاً
	من	إضافـات	جذب	امـستهلكـن.	كا	أن	كل	ماعـة	تفك	الر	قـد	حتفظ جديـد	للمنتـج	لتتميّـز	ي	بيعه،	وهكـذا
بامعرفة	لنفسهـا	لتتقاسم	اأرباح	مع	اجاعـات	التي	فكت	الر،	وهكذا	تتكـاثر	امحاوات	لكشف	اأرار	فيزداد

امجتمع	معرفة.	وهذا	ختلف	عن	النظم	التي	منع	وحارب	حاوات	فك	اأرار	ما	يثبط	التقدم	امعري.
	فإن 	فأن	النـاس	متقـاربون	ي	الـدخل، 	عن	الروريـات	واحاجيـات	والكاليـات. 	مر	بنـا واآن	تـذكر	مـا
	الـرحة	اأكر	أن	مـستهلـكاهم	هـي	اأكثر 	ينـدفعون	خـدمة 	ما 	فعـادة 	وأهم	يبـحثون	عـن	الربح، امبتكـرين،
	تـزداد	الروريات	جـودة	وإتقاناً،	وتـظهر	امزيـد	من	الكاليات وبالتـاي	فا	يُباع	هـم	سيأي	بالـربح	اأكر،	وهذا
	لـتصبـح	من	الروريـات	وعى	أيـدي	السـواد	اأعظـم	من	البـاحـثن	عن	الـربح	بـااقتبـاس	مـن	ابتكـارات الـواعـدة
اآخـرين.	أي	وكأن	ميع	النـاس	سيلبسـون	ساعات	مـتقنة	الصـنعة	بجودة	سـاعات	أوميجـا	السويـرية	مثاً،	ولكن
بأشكال	ا	حد	ها	أن	امصنعن	كُثر	وي	كل	مكان،	فـا	تتشابه	اأسواق	ي	إنتاج	الروريات	شكاً	ولكن	تتشابه
	سيـصبح	ميع 	تكثـر	امنتجـات	وتزداد	جـودة.	وهكـذا 	وهـذا جـودة	أن	امنـتجن	يبحـثون	عـن	التمـيز	ي	اإنـتاج.
	للمنتجـات	اأكثر	اسـتهاكاً.	عنـدها	فـإن	مسألـة	رقة	اأفـكار	لن	تكـون	إشكااً	يـتأم	منه 	ومطـوراً امجـتمع	باحـثاً
امجتمع،	فكلمة	XرقةZ	لن	تطلق	عى	ااستفادة	من	فكرة	أوجدها	آخر،	وهذا	تصبح	اأفكار	مشاعة،	وي	هذا	صاح
للمجتمع.	قـارن	هذا	بالرأساليـة:	فالركات	توجـد	اأفكار	أو	ترق	اأفكار	ثم	تـطورها	لتحتكرهـا،	فالتطوير	داخل
أسوار	الـركات	عى	أيـدي	أناس	مـأجوريـن	وقد	ا	يكـونون	من	ذوي	ااهـتام	الشـديد	بـالتخصـص.	وإن	كانـوا	فلن
يثـابروا	كمثابـرة	من	هم	ماك،	فهم	أجراء.	أمـا	إن	مت	إشاعة	امعـرفة	فإن	امـهتمن	ها	وامنتـرين	ي	ميع	أرجاء	اأمة
سينجذبـون	إى	كل	فكرة	جـديدة	ويتلقفـوها	وجـرون	ها	لتـتطور	أكثـر	وأكثر	أن	هـذا	ي	مصلحتهم.	نـاهيك	عن	أن
اأفكار	اجـديدة	ستُنسب	من	أوجدوها	وليس	للركات	كـا	ي	ركات	اأدوية	ااحتكارية	مثاً،	وي	هذا	حافز	كبر
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للمزيد	من	اابتكـار.	فقد	تأخذ	اأدوية	بجانب	ااسم	العلمي	أساء	مبتكرها	أو	داعميها	من	أفراد،	وليس	اسم	الركة،
وهذا	سيدفع	امبتكرين	والداعمن	للمزيد	من	اإرار	ي	التطوير.

Andrew	بيكر	لك	أنـدرو	قال	الدواء(،	تصنيـع	ي	ذكـرته	ما	)إضـافة	أقنعك	لعي	اأرقـام	من	امـزيد	وإليك
Luck-Baker	ي	التلفاز	الريطـاي	BBC	بأن	Xركات	اأدويـة	ا	تريد	لأبحـاث	عن	الغذاء	الطـبيعي	أن	تنتر،	بل

تريد	الـبحث	عن	مركـبات	غامـضةZ	وذلك	حتـى	ا	تصل	أيدي	الـناس	جانـاً.	وتقول	بـاحثة	ي	نفـس	الرنامج:	Xإن
امـسألة	ربحية،	فهم	]أي	ركات	اأدوية[	ا	يدعمون	اأبحاث	للبحث	عن	أفضل	امأكوات	الطبيعية	ولكن	للبحث
	للـمزيد	من	الربحZ.	ويقول	الباحـث	فورد	Ford	ي	حطة	CNN	اأمريكية	بأن	%70 عن	مـركبات	جهلها	الناس	سعياً
من	نفقـات	ركات	اأدوية	تـذهب	للتسـويق	وليس	لأبحـاث،	وأن	80%	من	منتجـات	الركات	هي	أدويـة	كالية،

.patent	الفكرية	املكية	نظام	بسبب	هذا	وأن
ومن	احـركيات	احاثة	عـى	نر	امعرفة	إن	طبقـت	الريعة	حركيـات	الراكة:	فبسـبب	فتح	أبواب	التمكن
	كنمط	إنـتاجي. 	العـاملون	هـا وبـالتاي	تقـارب	الناس	ي	الـدخل	وانعدام	الـبطالـة	ستظهـر	الراكـات	التي	يمـتلكها
فعندما	جتمع	الناس	راكة	لعمل	مصنع	ما	وتنتر	امعرفة	بينهم،	قد	خرج	أحد	الركاء	خاف	ما	فيذهب	لتكوين
راكة	جديـدة،	أو	قد	ينـضم	جاعة	أخـرى	فينقل	امعـرفة	إليهم،	وهـذا	من	حقه.	أي	أنه	ا	احتـكار	معري.	أي	أن
	الـرقعة 	التـكاتف	امعـري	واإنتـاجي	بـزيادة 	يـزداد 	وهكذا حركـيات	الـراكة	تـؤدي	لنـر	امعرفـة	أكثـر	وأكثـر.
اجغرافية	بزيادة	عدد	امـبدعن	ي	امجتمع.	ماذا؟	اإجابة	هي:	أن	تقـارب	الناس	ي	الدخل	هو	صفة	امجتمع،	وأن
هؤاء	كثرون	جداً،	وأن	امنتر	من	امصنوعات	هو	من	الروريات،	فإن	XالقناعةZ	هي	الصفة	السائدة	بن	الناس
	انعـدام	الفارق	الطبقي	اماي	بـينهم،	عندها	فإن أنه	ا	ترفيات	فـارهة	ي	اأسواق	ناهيك	عـن	سمو	امجتمع	أخاقياً
ترع	بعض	هؤاء	الكُثر	لـدعم	بحث	علمي	ما،	فإن	امـال	امجموع	من	هؤاء	سيكون	أكـثر	بكثر	من	دعم	حكومي
أو	دعم	من	عدة	أثرياء.	وبالـتأكيد	سيزداد	امال	امجموع	كثـرة	لدعم	بحث	ما	إن	ثبت	أن	فيه	خر	للناس	من	خال
	وامثقفـن	الذيـن	سيحثـون	النـاس	عى	اإنفـاق	عى	البـحث.	أي	أن	القليل	مـن	امال	مـن	آحاد خطـباء	امـساجـد	مثاً
الكـثر	من	النـاس	سيفـوق	الكثر	مـن	امال	من	الـدولة	أو	من	الـربح	الفاحـش	من	بيع	الـدواء	)كا	ي	الرأسـالية(.
	سـينجذب	عـدد	أكر	من	النـاس	لانخراط	ي	الـبحث	عن	اابتكـارات	أو	لتطـوير	تقـنيات	معـروفة	لـتسهيل هكذا
	حقاً، 	سيكـون	اإنفاق	عى	الـبحث	والتطـوير	جهـاداً 	لأجر	اأخُـروي	أو	الدنـيوي.	عنـدها احياة	عى	الـناس	طلبـاً
	إن	خلصت	النيات.	وإن	م	خلص	فإن	الـربح	الدنيوي	أكيد	إن	وُجدت	اابتكارات ويكون	العامل	فيه	جاهـداً	حقاً
أن	امـال	امخصص	للبحث	العلمي	كثر	ويذهب	من	هم	أهـل	له.	فكل	داعم	للبحث	العلمي	سيحاول	أن	يدفع	امال
من	هو	أهل	له	مـن	امبتكرين	وينتظـر	نتائج	البحث	)وليس	كـأيامنا	هذه	التـي	تذهب	فيها	أموال	الـدولة	امخصصة
للبحث	العمي	من	هم	أقرب	من	ذوي	النـفوذ(.	فإن	أثبت	باحث	ما	جدارته	البحثية،	فسيحصل	عى	امزيد	من	الدعم
احقاً.	أي	أن	امال	وامجهـود	القليل	القادم	من	الكـثر	من	الناس	لدعم	الـبحث	امعري	إن	طبقت	الريعـة	سيتكاثر
ويـزيد	عا	قد	تنفـقه	ركة	ما	مرض	مـا	خدمة	القلـة	من	اأثرياء.	فـالناس	كُثر	ومتـقاربون	ي	الدخل	ويـستطيعون
	ينتعـش	الطب التـرع،	ناهيـك	عن	أن	أمراضهـم	قد	تتـشابه	بـسبب	تشـابه	أناط	حيـاهم	لتقـارهم	ي	الدخل،	وهـذا
لكثرة	امال	ولتشابه	اأمراض.	وهذا	بالطبع	ا	ينطبق	فقط	عى	الطب،	ولكن	عى	كل	التخصصات.	وكل	هذا	بسبب
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فتح	أبواب	الـتمكن	كإحيـاء	اأرض	أو	حق	الناس	ي	احصـول	عى	امعادن	ما	أوجـد	بيئة	خـصبة	لظهـور	الراكات
التي	يملكها	من	يعمل	ها.

	من	اإسام.	فقد	ظهـر	ي	اآونة	اأخرة	مـن	الباحثن إن	بعض	مفكري	العـام	الرأساي	يقربـون	تدرجيـاً
	ا	يؤدي	إى 	وظهـر	القبـول	بن	البـاحثـن	بأن	هـذا 	الـناس	ي	جـاات	اابتكـار	والتصـميم. 	مشـاركة من	دعم	فكـرة
الفوضى،	بل	إى	امزيـد	من	اإبداع	أن	عدد	النـاس	امشاركن	كبر	كا	هـو	حادث	مثاً	ي	اأفام	التي	تعرض	عى
الشبكـات	العنكبوتية	بالقليل	من	اإمكانات،	وكا	هو	حادث	ي	تطوير	التطبيقات	احاسوبية	للهواتف	الذكية.	وي

هذا	يقول	كورتيس	كارلسون،	الرئيس	التنفيذي	لركة	إس	آر	آي	SRI	الدولية	ي	وادي	السيليكون:
Xي	العـام	الــذي	حصل	فـيه	الكثـر	من	النــاس	عى	التعلـيم	وأدوات	زهيــدة	الثمـن	لابتكـار،	يـميل
اابتـكار	الذي	يظهر	من	اأسفل	لأعى	ليكـون	فوضوياً	ولكن	بذكـاء،	وبالعكس	فإن	اابتكار	اآي
من	اأعى	لأسفل	فيـظهر	منـظاً	ولكن	بغبـاء.	...	]وهذا	كا	يقـول:[	فإن	امـوضع	اجميل	لـابتكار
يتحرك	لأسفـل	بعد	ظهور	التقـينات	احديثـة	بالقرب	من	النـاس	ذلك	أن	الناس	معا	]أو	مـاعة[	أكثر

.Zوالتعاون	لابتكار	الازمة	اأدوات	اجميع	لدى	أن	واحد	فرد	من	ذكاء
	من	أوجـده،	ستـظهر	العـرات	من	منصـات	التـواصل	ااجتاعي واآن	تصـور	أن	الفيـس	بوك	لـيس	حكـراً
	فيا	بينها	لتعمل	كمنصة	واحدة	ودونا	احتكار	ودونا لتنافسه،	ولتتغلب	عليه	فقـد	تنسق	بعض	هذه	امنصات	برجياً
فرص	هتك	اأرار.	فركة	فيـس	بوك	كا	هو	معلوم	متلك	امعلـومات	اخاصة	عن	مستخـديمها	من	صور	وهوايات
واهتامات	و	و	و.	وا	خيار	للناس	إا	الرضوخ	أو	خران	اموقع.	فالركات	هي	امهيمنة	أنه	ا	أحد	غرها.	فهاهم
يقفلون	حـسابات	من	يظنـون	أنه	ضد	الساميـة	ي	توير	مثا،	أي	أن	هذه	الـشبكات	ساح	ضد	مـن	يعاند	الغرب	إا
	فلعله	يـأي	زمان	ويـستـخدم	بـأمر	رئـاي	حفـظ	اأمن	القـومي 	احتكـار	بعـيد	امـدى، 	وهـذا أنه	م	يـستـخدم	بـعد،
اأمـريكي	مثاً	ورغا	عن	الركـات،	إا	أن	هذا	نادر	احدوث.	وإن	قـرأت	قص	احق	بإذن	اه	ستسـتنتج	أن	ما	قاله
	التي	وفـرت	لعمـوم	الناس	أدوات	اابـتكار	ي	بعـض	امجاات كـارلسـون	ا	ينطبـق	فقط	عى	امجتـمعات	امعـارة
)كاستخدام	احـاسب	اآي	ي	صناعة	اأفام	مـثاً(،	ولكن	ينطبق	بشـكل	أقوى	عى	أي	جتمع	يطبـق	الريعة	حتى

وإن	كان	ي	مراحله	اأوى	من	التطور	العلمي	والتقني.	تدبر	امثال	التاي	لعلك	تقتنع:
لعلك	تـستنكر	الـسابق	وتقول:	أا	تـرى	اهواتف	الذكيـة	التي	أنتجتهـا	الرأساليـة	وكيف	أها	تتـطور	بشكل
	كمثال،	فـأقول:	أن	امعـرفة	لـيست	مشـاعة	ي	الـنظام	الـرأساي،	فإن ريع؟	فـأجيب:	لنـأخذ	اهـواتف	الذكيـة	إذاً
	احـتكار	التـصنيع	بطـريقة	لن	مكـن	اآخرين	من 	وقانـونياً اإنتاج	ي	خلف	أن	امـصنعن	حاولـون	جاهـدين	تقنيـاً
	حـرم	الكثـر	من	امهنـدسن	النـاشئن	من	امـشاركـة	ي	التـطويـر	ليـظهر 	وهذا 	ابتكـروه، تقلـيد	ومـن	ثم	تطـوير	مـا
	ي	وقت	قصر،	ولتـستنتج	أنه	إن	طبقت	الريعة التخلف.	وقد	اخرت	اهـواتف	الذكية	كمثال	أهـا	تقدمت	كثراً

لتقدمت	أكثر	وأكثر.	كيف؟
لقد	ظهرت	XحـركةZ	ي	الشبكة	العنكبوتيـة	تنتقد	التلوث	احادث	ي	الكرة	اأرضـية	بسبب	تراكم	النفايات
	كل	عدة	أشهر	يُضطر	الناس	للتخلص من	اأجهزة	اإكرونية،	ومنها	اهواتف	الذكية.	فبظهور	هواتف	أكثر	تقدماً
من	هواتفهم	القديمة.	وقـد	نادت	احركة	الناس	للتظاهر	ي	الشبكـة	العنكبوتية	يوم	29	أكتوبر	لعام	2013م	للضغط
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عى	الركات	امصنعـة	للهواتف	إعادة	النظر	ي	طـريقة	اإنتاج.	والطريقـة	التي	اقرحتها	احركـة	بالطبع	ستفشل	ي
	فالـركات 	الركـات. 	من	احتكـار 	تـريد	حـرير	تـصنيـع	اهواتف	الـذكيـة 	فاحـركة 	وقـد	فشلـت. جـتمع	رأساي،
امعروفة	مثل	أبل	وسامسونج	ونوكيا،	تصنع	اهواتف	بطريقة	تدفع	الزبائن	لتجديد	هواتفهم	كل	فرة	وأخرى	فيزداد
	بل	تـسعى	لـزيادة 	الركـات	ا	تسعـى	لتلـويث	اأرض، 	وبـالطـبع	فإن	هـذه 	لتراكـم	وتلوث	اأرض. التخـلص	منهـا
	مـا	يؤدي	لسيـاسات	تزيـد	استهاك	الزبـائن.	فكانـت	احركة	تنـادي	بإجاد	هـاتف	يتجدد	ي	أدائه	إا	أنه	ا أرباحها
	كا	وضحت	احركـة	أن	أي	هاتف	ذكي	مـا	هو	إا	عبـارة	عن	أجهزة يُلقـى،	بل	يعاد	استخـدامه.	وهذا	مكن	جـداً
صغرة	مـصنعة	تعمل	معـاً،	ولكل	جهاز	وظيفـة	حددة:	كمكر	الصـوت	وامايكروفـون	والكامرا	والبطـارية	ومعالج
امعلومات	والـذاكرة	والشاشة	ووحـدة	الواي	فاي،	وما	شـابه	من	أجهزة	أدق.	وهذه	اأجهزة	الـدقيقة	تُثبت	عى	لوح
خلفي	وكأنه	وعـاء	جمع	اأجهزة	ومن	ثم	تـوصيلها	فيا	بينهـا	لتعمل	كهاتف،	بينـا	الشاشة	هي	الغـطاء	اأمامي.	وما
كـانت	تدعـو	إليه	احركـة	هو	تـوعية	النـاس	مطالـبة	الركـات	بتغيـر	هذه	اإسراتيـجيات	اإنتـاجية	إى	إنتـاج	لوح
بحيث	يمكن	تثبيت	اأجهزة	الصغرة	فيه	وبطريقة	تعطي	الناس	احرية	ي	ااختيار.	فإن	ظهرت	معاجات	برعات
أكـر،	فكل	ما	عى	الزبون	فعله	هـو	تغير	امعالج	بآخـر	أرع	منه،	وا	حاجة	لتغير	اللـوح	وما	به	من	أجهزة	أخرى
	للـصور 	وصفـاء	عرضـها 	وإن	تطـورت	الشـاشات	ي	أدائـها 	التـصويـر. كـمكر	الصـوت	أو	اميـكروفـون	أو	عدسـة
	الزبـائن	تـكييف	اهـواتف	لتنـاسب 	بـإمكـان 	كا	أن 	أخـرى	دون	تغير	اجهـاز. 	فقـط	بشـاشة فبـاإمكـان	تغيـرها
	cloud	عنـدها 	الـسحابـية 	بالـذاكرة 	وامعروفـة 	الذاكـرات	البعيـدة 	مـواقع 	الـزبون	يـستخدم 	فـإن	كان احتيـاجاهم:
فباستـطاعته	تصغر	ذاكـرة	اهاتف	وااستفادة	من	فـائض	امساحـة	لتثبيت	بطـارية	أكر	إن	كان	الـزبون	من	حبون
	أنقى	بسعر	أعى	عى	حساب	مكان	مكر	الصوت	إن	كان السفر،	أو	باستطاعة	الزبون	اختيار	عدسة	أفضل	لتصويرٍ
	كبـار	السـن	والذين	قـد	ا	يكرثـون	للتـصويـر	وا	يتنقلـون	وباستـطاعـتهم	ااعتاد	عى 	أما مـن	هوون	التـصويـر.
	البطاريـة	الكبرة	لركيب	مكر الكهرباء	ي	امنـزل	لشحن	هواتفهـم،	فبإمكاهـم	ااستفادة	من	امسـاحة	التي	حتلهـا
	امـحارات	أو	امقـاطع	الفكـاهيـة	التـي	همهم	مـن	مواقع 	بـصوت	أفـضل	لاستمـتاع	بـساع	ومشـاهدة أكر	حجاً

التواصل	ااجتاعي	بصوت	أعى	يناسب	ضعف	سمعهم.
وقد	تقول:	لكن	قد	تأي	ركة	واحدة	وتصنع	كل	هذه	اأجهزة	مع	اللوح	بمقاسات	وجودات	متفاوتة	لتائم
	قد	حـدث.	فقد	تـأي	ركة	وتطـبق	الفكرة رغبات	الـناس	امختلفـة	ولتقلل	من	النفـايات	عـى	اأرض!	فأجيب:	هـذا
لتحقق	للزبائن	رغبـاهم	امختلفة،	إا	أها	ستحاول	دفع	الناس	للمزيـد	من	ااستهاك	بدفعهم	للتجديد	أكثر	أن	هذا
هو	سبـيل	الربح.	إا	أن	اأكيد	هـو	أن	الركة	ستحـارب	الركات	اأخـرى	التي	تستخـدم	تقنياهـا،	فيبقى	الـتطوير
حبيس	موظفي	الركة،	وهؤاء	قلة.	أمـا	إن	كانت	امعرفة	مشاعة	كا	تنص	الـريعة	وتنافست	الركات	باستخدام
	من منتجات	أو	برامج	الركـة	امبتكِرة،	عندها	قد	يظهر	عدد	من	امنتجن	ليتـكاتفوا،	عندها	فإن	هذا	سيتطلب	نوعاً
الـتنسيق	بن	الـركات	ي	التخصـصات	امختلفـة.	فعى	ركة	واحـدة	أو	ماعة	مـن	امهندسن	وضع	امـواصفات	التي
	أي	أن	ركة	تتـوى	التصمـيم	وركات	أخـرى	تصنع 	ذات	الـوظائف	امحـددة. 	اأجهزة تنظم	تـثبيت	وتـوصيل	هـذه
	وثالـثات	الكـمرات	ورابعـات	وحدات	امعـاجة 	وأخـريات	الـشاشـات، 	ركات	تـصنع	مكرات	الـصوت، اأجهـزة:
للـمعلومات،	وخـامسات	وسـادسات	وسابعـات	تطور	الرامج	التـشغيلية.	وبـالطبع	ا	ننسـى	عرات	آاف	الناس	من
هوون	تطوير	التطبيقـات.	أي	أن	ما	حاولت	احركة	فعله	هو	إجاد	أرضيـة	جمع	بعض	امصنعن	ليتعاونوا	فيا	بينهم،
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كل	ي	جاله	إجاد	هذا	اهاتف	الذي	سيعاد	استخدامه	لسنن	عديدة.	لكن	بالطبع	فإن	امصر	هو	الفشل	أن	امعرفة
حتكرة	للركة	امبتكرة،	فالنظرة	ا	تزال	رأسالية.	وأمية	هذه	امسألة	سأضعها	بصيغة	أخرى.

	أن	معظـم	الناس	ليسوا	بفقراء	وأن	عليهم	دفع	الزكـاة	إن	طبقت	الريعة،	وأن	أموال	الزكاة	ابن لنتذكر	أواً
السبيل	ومنهم	التقنيون	والبـاحثون،	أو	أن	الصدقات	قد	تُدفع	للمنتجن	الذين	يَعِدون	امجتمع	بإنتاج	باهر	إن	أتيحت
هم	الفرصة	ودُعموا	مـالياً،	عندها	فسيظهـر	الكثر	من	الشباب	اأفذاذ	من	يعشقـون	اأعال	الكهربائية	واإليكرو
	اللـوح	الذي	جـمع	اأجهزة	ذات 	أو	كل	راكـة	منهم	جـتهد	لـوضع	التصـورات	هذا ميكـانيكـية،	كل	واحـد	منهم،
الوظائف	امحـددة	كاميكروفـونات	الصغرة.	وستظهـر	اجاعات	الشبـابية	التي	ستـطور	الرامج	التشغيـلية.	وبالطبع
فإن	منها	مـا	سينجح	ومنها	ما	سيفـشل،	وبالتطوير	ستـنطلق	الراكات	التي	تصنع	هـذه	اأجهزة	الصغرة	)ي	امنطقة
س	مثاً(	وتنسق	فيا	بـينها	لتتكاتف	مـنتجاها	ليعمل	اهـاتف.	وهناك	ماعات	أخـرى	ي	مناطق	أخرى	تفعل	اليء
	امنـافسة 	فـتبدأ 	قد	يتفـوق	عى	هاتف	امـنطقة	س	ي	جـوانب	ويتخلف	عنهـا	ي	جوانب. ذاته	إا	أن	كفـاءة	هاتفهـا
والسباق	واجري	لاستفادة	من	نجاحات	اآخـرين،	عندها	قد	تظهر	جموعة	ثالـثة	بتصنيع	هاتف	يستفيد	من	جربة
امنـطقتن	السابقتن	فيسحر	الناس،	ثم	جموعة	رابعة	ثم	خـامسة،	وهكذا	من	تطوير.	فهذا	شاب	متفرغ	ويعمل	طلباً
	قد	حـدث	أخي	القـارئ	من	انطاقٍ 	تـصور	مـا 	جتمعـون	ويتشـاركون. 	هكـذا 	ويعمل	لـلتسلـية، 	وذاك	هـاوٍ للرزق،
وابتكارٍ	وتـطويرٍ	اسيا	إن	وضعت	ي	ذهـنك	اآي:	إن	متوسط	عمر	الـعاملن	ي	اكتشاف	امـريخ	ي	برامج	الفضاء
اأمـريكية	كان	27	سنة،	ومتـوسط	عمر	العاملن	ي	مـروع	أول	إنزال	عى	القمر	كان	24	سنـة.	أما	شباب	امسلمن
	بسبـب	قفل	أبواب	الـتمكن. 	عن	مسـكن	أو	عن	عمل	حـتى	وإن	كـان	متـدنيـاً 	بحثـاً 	وغمّ 	العـمر	فهـم	ي	همّ ي	هذا
فتصور	الوضع	إن	حرر	هؤاء	الشباب	بفتح	أبواب	التمكن	إن	طبقت	الريعة	التي	تتفوق	عى	ميع	النظم	البرية
	من	حررات	)بـااضافـة	لتحرات	أخـرى(،	وهم	اانطـاق	ي	استحداث 	مر	بنـا 	فلهم	التمـتع	بجميع	مـا ي	التمكـن.
امصانع	دونـا	موافقات	من	أي	كـائن	كان.	فامـوارد	واموافقات	وامعـرفة	مضمـونة	للجمـيع	ي	ظل	جتمع	عادل	أنه
جـتمع	غر	طبقي	وا	حكمه	سلـطان	مستبـد	)أنه	ا	مال	للسلـطات	إن	طبقت	الريعـة	وا	وجود	بالتـاي	حكومات
بروقراطـية	تقتل	امبـادرة	واإبداع	واإنتـاج،	وا	موارد	للملـك	أو	الرئيس	لـيلتف	حوله	امـنافقون،	وا	أمـوال	لدولته
	ينطلـق	الناس	لـصناعـة	اهواتف	اأذكـى	بسبـب	XالتصنـيعZ	الذي	تـدفع	إليه	الـريعة. 	الـبلداء(.	هكـذا ليعـمل	ها
ومسألة	الدفع	للتصنيع	هذه	م	أتطرق	ها	هنا	أبداً،	فهي	بحمد	اه	ي	فصل	Xالفصل	والفصلZ	ي	كتاب	قص	احق.
	بـالطبع	سـتثور	ي	أذهـانكم	الكـثر	من	اأسئلـة	التي	تشـكك	ي	فكرة	إشـاعة أخي	القـارئ،	أختى	القـارئة،
امعرفة.	ولعي	م	أوفق	ي	إقنـاعكم	ي	هذه	امقالة.	فهـذه	امقالة	فقط	مقتطفـات	من	كتاب	قص	احق،	ولعل	الصورة

اأكر	ستضح	لكم	بإذن	اه	مع	قراءة	كتاب	قص	احق.	وفقك	اه	اجميع.	
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